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 ُمَلخَُّص اْلَبْحِث 
 
،ُاللُ ُسبيلُ ُفيُ ُادُ الجهُهاُفيُ وهلكتُ ُالنفسُ ُحفظُ ُبينُ ُالموازنةُ ُموضوعُ ُدراسةُ ُالرسالةُ ُهذهُ ُتتناولُ 
ُ.وخاتمةُ ُفصولُ ُثالثةُ ُمؤلفًاُمنُ هاُموضوعُ ُجعلتُ ُوقدُ 
ُ:مبحثينُ ُنُ مُيتألفُ ُها،ُوهوُ هاُومراتبُ وأنواعُ ُالمقاصدُ ُحقيقةُ ُهُفيُ جعلتُ ُوقدُ ُ:األولُ  الفصلُ 
ُها.هاُومراتبُ ،ُوأنواعُ المقاصدُ ُحقيقةُ ُ:األولُ ُالمبحثُ 
ُ.هُبالمقاصدُ ه،ُوعالقتُ ه،ُومراتبُ ،ُوحكمُ الجهادُ ُحقيقةُ ُ:الثانيُ ُالمبحثُ 
ُ
ُ:حثينُ مبُمنُ ُيتألفُ ُ،ُوهوُ الجهادُ ُفيُ ُالنفسُ ُلحفظُ ُالشريعةُ ُمراعاةُ ُ:الثانيْ  ا الفصلُ وأمَّ 
:ُفجعلت هُفيُ  ُاألول  ،ُوصور ه.ُالمبحث  ُالوجود  ُجانب  ُمن  ُالجهاد  ُفي  ُالنفس  ُحفظ  ُبيان 
،ُوصور ه. ُالعدم  ُجانب  ُمن  ُالجهاد  ُفي  ُالنفس  ُحفظ  ُبيان  :ُفجعلت هُفي  ُالثاني  ُالمبحث 
ُ
هاُ،ُوصورُ الجهادُ ُيُ فُبالنفسُ ُالمخاطرةُ ُهُفيُ وجعلتُ ُ:الختامُ ُوهوُ ُالثالثُ ُىُالفصلُ إلُ ُانتهيتُ ُثمُ 
ُ:مبحثينُ ُمنُ ُيتألفُ ُ،ُوهوُ المعاصرةُ 
: ُاألول  ُه.،ُوصورُ محققُ ُبهالكُ ُبالنفسُ ُالمخاطرةُ ُالمبحث 
ُ: ُالثاني  ُه.،ُوصورُ محققُ ُغيرُ ُبهالكُ ُبالنفسُ ُالمخاطرةُ المبحث 
ُ
ُ.والطاقةُ ُالمكنةُ ُبقدرُ ُالرسالةُ ُهذهُ ُنتائجُ ُهاُأهمُ ضمنتُ ُ:اُالخاتمةُ وأمُ 
ُ










Title: Balancing between self-preservation and its self-destruction in the Jihad 
for the sake of Allah 
This study examines the subject of Balancing between self-preservation and its 
self-destruction in the Jihad for the sake of Allah. The study consists of three 
chapters and a conclusion.  
The first chapter: illustrates the purposes of Islamic faith, its types, and ranks. 
The chapter consists of two sections which are: 
The first section: the true nature of the purposes of Islamic faith its types, and 
ranks. 
The second section: the true nature of Jihad, its rules, ranks, and relation to the 
purposes of Islamic faith. 
 The second chapter: The Islamic Sharia observes and respects self-preservation 
in Jihad. The chapter consists of two sections which are: 
The first section: explains self-preservation in jihad from the perspective of doing 
what is necessary to maintain the self. 
The second chapter:  explains self-preservation in jihad from the perspective of 
avoiding whatever that may cause the destruction of the self. 
The third chapter: illustrates self-jeopardizing in Jihad, and its contemporary 
forms. The chapter consists of two sections which are: 
The first section: self-jeopardizing that ends with a definite destruction, and its 
forms. 
The second section: self-jeopardizing that ends with an indefinite destruction, and 
its forms. 
The conclusion includes the findings and recommendation of the study. 
   








 اءُ دَ هْ اإْلِ 
 
ُبرًاُوعطاًءُووفاًء....ُالريحُ ُسبقتُ ُالتيُ ُالحبيبةُ ُىُأميُ إلُ 
ُ....المربيُ ُنعمُ ُ؛ُفكانُ عمريُ ُهُأيامُ فضائلُ ُغمرتُ ُالذيُ ُىُوالديُ إلُ 
ُ....ُُيُ دُ عضُ ُىُبهُ ،ُوقوُ أزريُ ُبهُ ُاللُ ُشدُ ُالذيُ ُالبرُ ُعبدُ ُأبيُ ُالرحمنُ ُعبدُ ُالكبيرُ ُىُأخيُ إلُ 
ُ....المجاهدةُ ُاألمصارُ ُوسائرُ ُفلسطينُ ُفيُ ُىُالثغورُ علُ ُىُالمرابطينُ إلُ 
ُ....تُ البطوالُاُأروعُ وُ ،ُوسطرُ بالمباحاتُ ُالتلذذُ ُهمُعنُ جنوبُ ُتجافتُ ُالذينُ ُىُالمجاهدينُ إلُ 
ُ....احةًُمستُرُىُاألمةُ لتبقُ ُاُالرغائدُ وُ ،ُوتركُ بالراحةُ ُاألمةُ ُاُلتنعمُ وُ سهرُ ُىُالذينُ إلُ 
ُ















ُ.(1))اَل َيْشُكُر اللََّه َمْن اَل َيْشُكُر النَّاَس(:ُهُظًاُبقولُ ه،ُمتعُ ،ُوشكرًاُألهلُ اعترافًاُبالفضلُ 
ُالحولي   امدُ ح ماهرُ :ُالدكتورُ ُاألستاذُ ُ،ُفضيلةُ قدامُ المُالماهرُ ُ،ُالعالمُ الهمامُ ُأستاذيُ ُأشكرُ ُفإنيُ 
ُودرايةُ ُنُ مُ ُيُ انُ ذُ ،ُوغُ عنايةُ ُنُ مُ ُبهُ ُيُ اُأوالنُ ىُمُ علُ ُ–حفظهُاللُُ– ،ُيُ تُ ثفافُ ُ،ُوأث ر تُ يُ رُ كُ ف ُُتُ ن ُيُ ،ُزُ علم 
ُه.ُتلميذُ ُستاذًاُعنُ ىُأُ زُ اُجُ مُ ُخيرُ ُعنيُ ُاللُ ُ،ُفجزاهُ يُ رسالتُ ُتُ مُ وقوُ 
ُ:نُ الجليليُ ُنُ الع ال ميُ ُنُ الفاضليُ ُأستاذيُ ُشكرُ اُوأكمُ 
ُهُاللُ حفظُ ُُُُُُُمازن اسماعيل هنية:ُالدكتورُ ُفضيلةُاألستاذُ 
ُهُاللُ حفظُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُفالح سعد الدلوُ:ُوفضيلةُالدكتورُ 
ُتفضلُ علُ  ُبقُ هُ ى عُ ُيُ دُ هُ جُ ُمراجعةُ ُبولُ ما ُبمُ هذُ ُالمتواض  ُملتزمًا ُيرشدانُ ا، ُغيرُ ا اُمُ ل ُُعُ م ضيُ ُه،
ظانُ  ُه.ي ل ح 
ُمُ ىُكلُ هُالحسنُ بأسمائُ ُاللُ ُألسالُ ُيُ وأنُ  ُلُ اُومُ منهُ ُتُ اُعلمُ ها مُمعهُ ُألدبُ اُيرزقنيُ ُ،ُأنُ أعلمُ ُمُ ا















ثُ  ُال ب ح  ُبُ...........................................................م ل خ ص 
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ُي هُ  ن ا،ُم ن  ُأ ن ف س  ور  ُش ر  ن ع وذ ُب الل ه ُم ن  ت غ ف ر ه ،ُو  ن س  و  ين هُ  ت ع  ن س  و  م د هُ  د ُل ل ه ،ُن ح  م  ُال ح  ُدُ إ ن  ل  ُم ض  ف ال  يُالل هُ 
هُ  ُل ه ،ُو أ ش  ي  ُه اد  ُف ال  ل ل  ُي ض  م ن  ه دُ ل ه ،ُو  ُل ه ،ُو أ ش  ُش ر يك  د ه ُال  ُالل ه ُو ح  ُإ ل ه ُإ ال  ُال  ُأ ن  ب د هُ د  م ًداُع  ُم ح  ُأ ن 
ُو ر س ول ه .
َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوََل ََتُوُتنَّ إَِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ ﴿ َساَءُلوَن بِِه اتَُّقوا اَّللََّ الَِّذي تَ ﴿،ُ(1)﴾َيا َأُّيه
َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا َقْوًَل َسِديًدا، ُيْصلِْح َلُكْم َأْعََمَلُكْم ﴿،ُ(2)﴾َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اَّللََّ َكاَن َعَليُْكْم َرقِيبًا َيا َأُّيه
ُ:،ُوبعدُ (3)﴾اَز َفْوًزا َعظِيًَم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد فَ 
ُمُ ُمنُ ُالمهجةُ ُحفظُ ُإنُ  ل  ُاألحكامُ الدينُ ُحفظُ ُبعدُ ُالشريعةُ ُبهُ ُاُع نيتُ أ ج  اُلهُ ُلحارسةُ اُ،ُوش ر ع ت 
ُى.تعالُ ُاللُ ُبشريعةُ ُاألرضُ ُ،ُوعمارةُ الدينُ ُإقامةُ ُهاُمناطُ وجودًاُوعدمًا؛ُألنُ 
وسنًة؛ُنصوص ُُتأملُ ُنُ ومُ  :ُدينًا،ُاألنامُ ُمصالحُ ُحراسةُ ُاُفيُ هُ مُ ظُ ن ُُفيُ ُدُ قُ هاُكالعُ وجدُ ُالوحيُقرآناًُ
ُها.هاُورعايتُ ظُ بحفُالشرائعُ ُجاءتُ ُالتيُ ُالخمس ُُالضرورياتُ ُهيُ ُونفسًا،ُوعقاًل،ُونساًل،ُومااًل،ُوتلكُ 
يُن ُكلهُه َّللَِِّ ﴿ى:ُتعالُ ُقالُ  ُ.(4)﴾َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى ََل َتُكوَن فِتْنٌَة َوَيُكوَن الدِّ
ُ.(5)ُ﴾َوََل َتْقتُُلوا َأْنُفَسُكْم إِنَّ اَّللََّ َكاَن بُِكْم َرِحيًَم ﴿ى:ُتعالُ ُوقالُ 
ََلَة َوَأْنتُْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما  َتُقوُلونَ ﴿ُى:تعالُ ُوقالُ  َا الَِّذيَن آَمنُوا ََل َتْقَرُبوا الصَّ ُ.ُ(6)﴾َياَأُّيه
اِِحِ ََ ِمْن ِعبَاكُِكْم َوإَِماكُِكْم إِْن َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغنِِمُم اَّللَُّ ِمْن َوَأْنكُِحوا اْْلَ ﴿:ُىتعالُ ُوقالُ  َياَمى ِمنُْكْم َوالصَّ
ُُ.(7)﴾َفْضلِِه َواَّللَُّ َواِسٌع َعلِيمٌ 
 النَّا ِِ اِم لِتَْأُكُلوا َفِريًقا ِمْن َأْمَوالِ َوََل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبيْنَُكْم بِاْلبَاطِِل َوُتْدُلوا ِِبَا إََِل اِْحُكَّ ﴿:ُىتعالُ ُوقالُ 
ْثِم َوَأْنتُْم َتْعَلُمونَ  ُ.ُواألحاديثُ ُاآلياتُ ُاُمنُ ،ُوغيرهُ (8)﴾بِاْْلِ
ُ
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ُىُيكونُ ؛ُحتُ اْلسالمُ ُسنامُ ُذروةُ ُهوُ ُالذيُ ُالجهادُ ُعُ رُ ؛ُشُ يُ الكونُ ُرُ دُ قُ الُ ُجزءًاُمنُ ُالكفرُ ُاُكانُ ولمُ 
ُ.وللمؤمنينُ ُهولرسولُ ُللُ ُالسلطانُ 
أنُ ىُهذُ علُ ُويترتبُ  األمرُ ينُ الحربيُ ُمعُ ُالتدافعُ ُارُ مُ غُ ُالنفس ُُتدخلُ ُُا ُ.النفسُ ُهالكُ ُفيهُ ُنُ ظُ ي ُُالذيُ ُُ،
،ُالموازنةُ ُفقهُ ُكُ ذلُمتوخيًاُفيُ ُالتشريعُ ُمقاصدُ ُبحراسةُ ُمطالبُ ُاللُ ُسبيلُ ُفيُ ُالمجاهدُ ُىُأنُ علُ 
ُى.ُوالهوُ ُالطيشُ عنُمتجردًاُ
ُخفيًاُعلُ ي عُ ُولمُ  ُأهلُ ُفيهُ ُ،ُواجتمعُ ارُ واألفكُالمفاهيمُ ُفيهُ ُزمنًاُق ل ب ًا،ُاختلطتُ ُناُنعيش ُأنُ ُىُأحدُ د 
و اُالبالدُ اْلسالمُ ُىُأهلُ علُ ُالباطلُ  س ع ر  هاُاُأهلُ وُ ،ُوشردُ نسلُ والُاُالحرثُ اُفيهُ وُ ها،ُوأهلكُ ىُأهلُ نارًاُعلُ ُ،ُو 
ُ،ُفوثبُ اْلسالمُ ُهلُ أُديارُ ُعنُ ُالعادياتُ ُلصدُ ُالمسلمينُ ُنُ مُ ُالغيرةُ ُلُ ىُأه؛ُفتداعُ ارُ فُ والقُ ُيُ افُ يُ الفُ ُفيُ 
ُيدافعُ والمنتحلُ ُ،ُوالصادقُ والجاهلُ ُمُ العالُ  ُه.وسعُ ُ؛ُك لٌّ
ُمنُ ُظهرتُ ُالتحوالتُ ُهذهُ ُنُ وُ ت ُأ ُُوفيُ  ىُإلُ ُتحتاجُ ُلجهادُ اُبابُ ُفيُ ُوالوقائعُ ُالمسائلُ ُق ب ل ن اُالعديد 
ىُعلُ ُتجرُ ُفتنةُ ُدُ وقُوُُيكونُ ه،ُوالُ أمرُ ُمنُ ُىُبصيرةُ علُ ُالمجاهدُ ُالمسلمُ ُىُيكونُ ،ُحتُ هادُ واجتُنظرُ ُامُ عُ ن ُإُ 
ُليُ والعصيانُ ُوالفسوقُ ُالكفرُ ُأهلُ ُعليهمُ ُرُ عُ ذُ ،ُوتُ الويالتُ ُالبالدُ  ُالكبيرُ وُ ن ُي ُهُ ؛ اُوُ ،ُويستبيحُ الصغيرُ ُوُا
ر م ،ُوينتهكُ  ُوالُ ُمؤمنُ ُاُفيُ وُ ُيرقبُ ،ُوالُ اُاألعراض ُوُ الح  ُ.ُذمةًُإالا
ق م ُفيهُ سُ ُلألمةُ ُ،ُوأسطرُ بقلميُ ُاُالثغرُ هذُ ُأحرس ُُلزامًاُأنُ ُفرأيتُ  ُفيُ ُالمعاصرةُ ُائلُ المسُأهمُ ُفرًاُأ ر 
ُمُ وهلكتُ ُالنفسُ ُحفظُ ُجهةُ ُنُ مُ ُالجهادُ ُفقهُ  ُاخضاعُ ها، ُلفقهُ راعيًا ُأنُ ُحتُ رُ شُ ُ،ُوقدُ الموازنةُ ُها ُصدرًا
مه ا س  بـ:ُأو 
 (َنِة َبْيَن ِحْفِظ النَّْفِس َوَهَلَكِتَها ِفْي اْلِجَهاِد ِفْي َسِبْيِل اللِ اْلُمَوازَ )
ُأنُ ُولتكونُ  ُالرضُ بهُ ُأنالُ ُشافعًا ُعندُ ا ُوأنُ سبحانُ ُربيُ ُا ُالفقهُ ُوفقُ ُنُ المجاهديُسلوكُ ُمُ تقوُ ي ُُه،
ُ.الرشيدُ 
ُ:اُسأعرض ُلمُ ُتقسيمُ ُوهاكُ 


















  ثالثًا: أسئلة البحث:







 : رابعًا: فرضيات البحث





 خامسًا: هدف البحث:




 :لدراسات السابقةاسادسًا: 
لستُأزعمُأنيُأولُمنُعزمُعلىُالبحثُفيُهذاُالميدان،ُفقدُسبقناُإليهُالعلماء،ُومنُالجهودُ
ُالسابقةُفيُذلكُمماُاطلعتُعليه:













ُالنصوصُذاتُ  .4 ُواستقراء الرجوعُإلىُالمصادرُاألصليةُمنُأمهاتُكتبُالفقهُوأصوله،
 فيُفهمُالنصوص.ُ–رحمهمُاللُُ–الصلةُبالبحث،ُمقتفيًاُأثرُالسلفُالصالحُ
حرصتُعلىُاستقراءُالمذاهبُالفقهيةُفيُالمسائلُالمطروقةُفيُأطروحتيُهذه،ُوبسطتُ .2
























































 الفصُل األولُ 
ماومراتبه   والجهاد   المقاصد   حقيقةُ   




 المقاصد حقيقتها، وأنواعها، ومراتبها
 
 لب األولالمط
 حقيقة المقاصد في اللغة واالصطالح
ُُالمقاصد في اللغة:حقيقة أواًل: 
د (ُ،ُمشتقُمنُ رُميميٌُّالمقصد:ُمصد دُ ،ُفيقالُ الفعلُ)ق ص  د ُي ق ص  قُ ُ:ُق ص  م  دًاُو  صداًُقص 
(1)ُ. 
ُ:ُامنهُ،متعددةُ ُاللغةُيترددُبينُمعانُ ُوالمقصدُفيُ 
د ،ُ،ُالشيءُ ُإتيانُ  .4 د ُله،ُوقصدُ :ُقصدُ ،ُتقولُ إليهُ ُوالتوجهُ والع م   .ُم هُ إذاُأُ ُهُ إليُه،ُوق ص 
بِيلِ ﴿:ُىهُتعالُ قولُ ُ:ُومنهُ الطريقُ ُاستقامةُ  .2 :ُاستقامت هُ(2)﴾َوَعََل اَّللِ َقْصُد السَّ  .ُأي 
﴾َواْقِصْد ِِف َمْشيَِك ﴿:ُىهُتعالُ قولُ ُ،ُومنهُ اْلفراطُ ُوعدمُ ُ،ُوالتوسطُ العدلُ  .4
(3)ُُ ُأي  توسط ُوال 
اْلَقْصَد اْلَقْصَد َتْبُلُغوا(:ُ)هُ،ُوقولُ ت غ ال يُ 
(4)(5)ُ. 
ُ
 ثانيًا: حقيقة المقاصد في االصطالح: 
ُاطلعتُ ُأجدُ ُلمُ  ُفيما ُبالمقاصد ُخاصًا ُلمقاصدُ اُإمامُ ُكتبُاألوائل،ُحتىُإنُ ُعليهُمنُ ُتعريفًا
،ُُوُ«قاتُ المواف»هُكتابُ اُجمعُفيهالشاطبيُالذيُُأب اُإسحاقهاُورائدُ  ُفيهُوأسهب  لُ فقدُصن ف  ُفيهُأص 
ُحد ًا،ُُلمُ ُوأبدعُ  وضع ُللمقاصد  ُ.انع ُبداهة ُالمعن ى،ُوحضور هُفيُاألفهامالمُولعلأرهُ 
ها،ُثمرتُ ُوُعالية ؛ُألنهاُجدوىُاألحكامُالشريعةُعندهمُبعنايةُ ُمقاصدُ ُأماُالمعاصرونُفقدُحظيتُ 
ُاالجتهاد وبًا،ُمنها:ُالتصنيفُعبرُالمقالُوالبحثُُوفتمث لُاعتن،ُوعافيت هُوبلسم  الكتاب،ُائ همُبهاُض ر 
د ه ُح  هاُومراتب هاُضم واُفيهاُالشارد ُوالوارد ُم ن  هاُوأنواع  هاُوشروط  ُها.وغيرُ اُوضوابط 
ُالتيُتتمخضا:ُالندومنه ُوالمجامع ُوالمؤتمرات  ُُوات  ُمتعمق ،ُوفهم  ُنظر  ُع ن  ُمعادًة ُواع  سدد 
ُفيُبلوغُ ُتقليل ها.ُالمنفعةي سعف  ُالمفسدة ُأو  ُأوُتكميل هاُأوُدرء 
ُ










ُللمقاصدوهاكُ  ُتعريفات  ُماُوضعواُم ن  ُبعض  ُ:م 
للشارعُفيُجميعُأحوالُالتشريعُأوُُكمُالملحوظةُ المعانيُوالحُ "ُبن عاشور، بأنها:ا عرفها .4
 .(1)"الشريعةُخاصُمنُأحكامُفيُنوعُ ُت هاُبالكونُ مالحظُالُتختص ُُمعظمها،ُبحيثُ 
ُعنُقولُقلُت: ،ُولوُأنهُسكت  ظ ُالحكمة ُُُهامعظمِ  أوْ ه:ُ"ُهوُحسن  "ُلزاد ُحسن ه؛ُألنُالشارعُل ح 
ُحكُفيُأحكامُالتشريع ُت ب د ُلألنام  ُلم  ن  ُمعقولةُالمعنى،ُوهوُكثكل ها،ُوا  ها؛ُلكون هاُغير  يرُفيُمة ُبعض 
ُ.العبادات
 
ُنُ مُ ُمُ كُ حُ ُاألسرارُالتيُوضعهاُالشارعُعندُكلُ الغايةُمنها،ُُو"ُ:هاأن، بالفاسي   ل  الَّ عرفها عَ و   .2
 .(2)"هاأحكمُ 
،ُولوُأنهُجعلُالضميرُالمجرورُقلُت: س ن  ُلغةًُُ"ُاسمًاُظاهرًا؛ُلكانمنها"ُهوُح  ُ،ُُوأصوب  أيسر 
إليه ُيعوُد ُظاهر  سبق هُباسم  ألنُالضميرُيلزُم فلوفهمًاُ؛ "هيُالغايةُُ، التشُقالُ: ُأحكاُم واألسرارُُ،ريعم ن 
ُأسلم ُوأقوم .ُلكانُ"هامنُمُ كُ حُ ُضعهاُالشارعُعندُكلُ التيُُو
ُُُُ
ُوُ ": اأنه، بي  نِ وْ سُ يْ ها الرَّ وعرفَ   .4 ُالتي ُُُُُلمصلحةُ ُ؛اهتحقيقُ ُألجلُ ُالشريعةُ ُتُ عُ ضُ الغايات
 .(3)"العبادُ 
ُها،ُمصلحةًُيقُ لتحقُالشريعةُ ُضعتُ التيُوُ ُالغاياتُ ":ُهُبنحوُ ،ُويعجبنيُاختصارُ نُ سُ :ُهوُحُ قلتُ 
ُ.ُ"عبادُ لل
ُ
ُالتيُ "ُ، بأنها:ي  بِ وْ يُ ها الْ وعرفَ  .4 ُونحوها ُعمُوُالمعانيُوالحكم ُالتشريع ُفي ُالشارع مًاُراعاها
 .(4)"تحقيقُمصالحُالعبادُلُ جُ أ ُُنُ وخصوصًاُمُ 
ُحُ قلُت:  ُنُ سُ هو ُيقول، ُأ ن  ُإلي  ج ب  ُف أ ع  ُفيه، ُإخالل ُغير ُم ن  ُعنه ُي ستغن ى ُحشو  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:وفيه
ُ."العبادُ ُمصالحُ لُاًُراعاهاُالشارعُتحقيقُالتيُ ُيُوالحكمالمعان"












سعادُأجلهاُاألحكامُْلُنُ مُ ُالمعانيُوالحكمُالتيُشرعتُ ": بأنها: بوسعادي   ا يمينةُ هَ وعرفتْ  .5
 .(1)"جاًلُوآجالًُالخلقُعا
،ُواللُأعلمُنُ هوُأحسنها؛ُلتناولهُالماهيةُمُقلُت: ش و  ُ.غيرُح 
ُ:♫ قيِّمِ لاابن ُقالَ مُبيانًا:ُماُتقدُصافية،ُوالمطالبُالعاليةُنزيدالُبصيرةُألصحابُالفهومُ ُو
كُ ُهاالشريعةُمبناهاُوأساس" ورحمةُا،ُكل هُلدعُ،ُومصالحُالعباد،ُفيُالمعاشُوالمعاد،ُوهيمُ علىُالح 
وحكمة خرجتُعنُكل هاُ، فكلُمسألُة رُ العدُكل هاُ، و  إللُإلىُالج  وعنُالرحمُة وعنُالمصىُضدُ، لحةُهاُ،
نُأ دخُ إلىُالمفسدة،ُوعنُالحكمةُإلىُالع ب ثُ  ُلدعُالشريعةفيهاُبالتأويل،ُفُتُ لُ ،ُفليستُمنُالشريعة،ُوا 
بها،ُوكلُُماُهوُمستفادُمنها،ُوحاصل...ُفكلُخيرُفيُالوجود،ُفإنُ هاللُبينُعباده،ُورحمتهُبينُخلق

























ليكُوأنواعاًُُاُمراتبُ هالمتأملُفيُالمقاصدُيجد ُفيُأنواعها:ُالعلماءُ ُماُعرض ُُبعض ُ،ُوا 
 :هاشمول : أنواع المقاصد باعتبارأوالً 
ُ:عامةُوخاصةُوجزئيةإلىُُهاشمولُقسمُالمقاصدُباعتبارتن
 .الشريعةُفيُجميعُأبوابهاُهُ ماُراعتُ وهيُالعامة:  .أ
وحفظُنظاُها:ثالوم األرضُ، واستمرارُصالحعمارُة التعايشُفيهاُ، ُوهاُم سالمُحفظُدارُاْلاُ:منهُ،
ُ.(1)دينًاُونفسًاُوعرضًاُومااًلُوأرضاًُ
ُ
ُنُ أبوابُمُ ُعدةُ ُ،ُوقدُتضمُ نُ وهيُالتيُتهدفُالشريعةُإلىُتحقيقهاُفيُبابُمعيُ الخاصة:  .ب
ُ.التشريع
العائلةُ:ومثالها الشارعُفيُأحكاُم ُومقاصُد ُولتصرفاتُالماليةاُ، علالمعامالتُالمنعُ، ىُاألبدانُقدُة
ُ.(2)العقوبات،ُُوالتبرعات،ُُوالقضاءُوالشهادة،ُُووالعمال"ُ"العمل
 
أوُُ،أوُتحريم،ُأوُندبُ،إيجابُنُ شرعي،ُمُ ُمُ كُ كلُحُ ُنُ وهيُماُيقصدهُالشارعُمُ الجزئية:  جـ.
 .)3(أوُسببُ،أوُشرطُ،أوُإباحةُ،كراهة
ألمة،ُاُسبابُالخصومات،ُوتنظيمُمعامالتألُاًُللحقوق،ُوقطعُصيانةُ:نُ يُ كتابةُالدُ ُومثالها:
مكانُاالطالعُعلىُالعقودُالفاسدة،ُوهكذا ُ.(4)وا 
ُ
 :الدار باعتبارأنواع المقاصد  ًا:ثاني
ُ:دنيويةُوأخرويةإلىُُالدارُقسمُالمقاصدُباعتبارتن




                                 








اًلُألصلُتحصيُلُ حُ األهلُفيُالمُ ُنُ :ُالقضاءُبصحةُالتصرفُالصادرُمُ حفِظها ابتداءً فمثال 
ُأوُالمنفعة،ُكماُفيُالبيعُواْلجارةُونحوهما.ُكُ لُ المُ ُنُ المقصودُالمتعلقُبهُمُ 
ُها دواماً حفظِ مثال و  يجابُالقصاصُعلىُمُ : ُوا  ُالقتل، ُبتحريم ُعدُوُلُ ت ُق ُُنُ القضاء ُ؛اناًُعمدًا
ُْلفضائهُإلىُدوامُالمصلحةُالمتعلقةُبالنفسُاْلنسانيةُالمعصومة.
لمصلحةُُلُ مُ كُ هُمُ باشتراطُالشهادة،ُومهرُالمثلُفيُالنكاح،ُفإنُ ُمُ كُ :ُفكالحُ حفِظها تكميالً ومثال 
هوصحت-عقدُالنكاح–ُلحصولهاُبنفسُاعتبارُالتصرفُ؛ألصلهاُلُ صُ حُ هُمُ النكاحُالُأنُ 
(1).ُ
ُ
ُمُ األخروية:  .ب ُمُ ُنُ وهيُالنجاة غيرُُوُالحصولُ ُعُ ق ُوُ تُ العقاب،ُوالحصولُعلىُالثواب،ُوهذا
ُنعُعلىُالعاقبةُالتيُيختمُبهاُاللُسبحانهُوتعالىُلعباده،ُوقدُجاءُفيُالحديثُهُ فُ به؛ُلتوقُ ُعُ و ُطُ قُ مُ 
ُالل هُ  ب د  دُ ُع  ُم س ع و  ُالل ه ُُب ن  د ث ن اُر س ول  :ُح  د وق :ُ ،ُق ال  ق ُال م ص  اد  ُالص  َفِإنَّ الرَُّجَل ِمْنُكْم ...ُ(و ه و 
 َأْهِل النَّاِر، َوَيْعَمُل لِ َلَيْعَمُل َحتَّى َما َيُكوُن َبْيَنُه َوَبْيَن الَجنَِّة ِإالَّ ِذرَاع ، َفَيْسِبُق َعَلْيِه ِكتَاُبُه، َفَيْعَمُل ِبَعمَ 
 .(3()2))ةِ َحتَّى َما َيُكوُن َبْيَنُه َوَبْيَن النَّاِر ِإالَّ ِذرَاع ، َفَيْسِبُق َعَلْيِه الِكتَاُب، َفَيْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل الَجنَّ 
وُ فالشريعةُكلُ  وفقهها،ُوأخالقهاُ، بعقائدهاُ، أُ ُتُ عُ ضُ هُا معًا،ُكمُا واآلخرُة للعباداتُُنُ لمصالحُالدنيُا
وتقويةُثقتهُبالل،ُُ،هلُأمامُ بُ فيُتطهيرُنفسُاْلنسانُوتزكيتها،ُوتيسيرُالسُ ُلُ دنيوية،ُتتمثُ ُمصالحُ 
المشروع،ُفتفضُ ُو تقعُعلىُوجههُا األخرويةُعندمُا مرضاتهُُإلىُحصولُيُ للمعامالتُأيضاًُمصالحهُا
ونيلُالثوابُالجزيلُالذيُيؤديُإلىُالفوزُبجنة أعظمُمصالحُاآلُسبحانهُوتعالىُ، وهذُا ُ.(4)خرةالنعيمُ،
مصالحُاآلخرة:ُثوابُالجنات،ُ"ُُ:♫ وفي هذا المعنى يقول اإلمام العز بن عبد السالم
ُالدُ  ُوالتُ انُ يُ ورضى ُواألنسُبجواره، ُإليه، ُوالنظر ُومفاسدهُذُ ذُ لُ ، ُوتكليمه، ُوخطابه، ُعذابُبقربه، ا:





















ُدلُ ُوُالقطعية:أ. ُالتي ُالمصالح ُداللتهُُهي ُفي ُيحتمل ُال ُالذي ُالقطعي ُالنص ُُُُُُُعليها
 .(1)التأويل
،ُتقطعُكلُحةًُواضُةُعلىُثبوتهاُداللةًُلنصوصُالكتابُوالسنُ ُامُ التيُدلُاالستقراءُالتُ "ُأو هي:
ُكليةُ ُمالُمنُالتطرقُإليها،ُمماُيجعلهاُظاهرةًُأسبابُاالحت سمُكلُتحُفيُمدلولهاُعنُطريقُمعان 
ُ.(2)"سبيلُللظنُفيها
ُبأمرين:ُُمُ كُ الحُ ُعُ ر ُشُ ُنُ ويحصلُالقطعُبحصولُالمقصودُمُ 
 .النصُالذيُالُيحتملُالتأويل األول:
ُ.(3)طع،ُفإنهُيدلُعلىُالقنُ ي ُعُ إذاُدلُعلىُمقصدُمُ ُاستقراءُالشريعةُالثاني:
َّللَُّ بُِكُم اْليُْْسَ ُيِريُد ا﴿تعالى:ُُهقول بالنصوصُالقاطعة،ُمنها:ُرُ رُ قُ يسرُالشريعة،ُوقدُتُ ها: ومثال
يِن ِمْن َحَرج  ﴿،ُوقالُتعالى:ُ(4)﴾َوََل ُيِريُد بُِكُم اْلُعْْسَ  َربَّنَا ﴿،ُوقالُسبحانه:ُ(5)﴾َوَما َجَعَل َعَليُْكْم ِِف الدِّ
ِمْل َعلَ  ِذيَن ِمْن َقبْلِنَاَوََل ََتْ ا َكََم ََحَْلتَُه َعََل الَّ ْلنَا َما ََل َطاَقَة َلنَا بِهِ ﴿ر:ُ،ُوقالُ(6)﴾يْنَا إِْْصً  ،(7)﴾ َبَّنَا َوََل َُتَمِّ
 .(8)(َيسِّرَا َواَل ُتَعسِّرَا): لماُبعثهماُإلىُاليمنُ¶لمعاذُوأبيُموسىُاألشعريُُوقولهُ
 
 .(9)"لحصول،ُوراجحُالوقوعهيُماُكانُمظنونُا"ُوُالظنية:ب: 
ُمُ "ُقال ابن عاشور: ُسهل ُفتحصيلها ُالظنية ُالمقاصد ُغيرُنُ فأما فاتُصُرلتُكبيرُاستقراء 














ُ.(1)"اُعلمًاُباصطالحُالشارع،ُوماُيراعيهُفيُالتشريعنُ ذلكُاالستقراءُيكسبُ ُالشريعة؛ُألنُ 
عدوانًا؛ُصيانةًُ: هاومثال صولُحُلمعصومة؛ُفإنُ للنفوسُاُمشروعيةُالقصاصُعلىُالقاتلُعمداًُ
نُ ُاالنزجارُعنُ  بهذاُالحكم؛ُوذلكُلوجودُاْلقدامُعلىُالقتل،ُوا  حالُُنُ مُ ُكانُالغالبُالقتلُليسُقطعياًُ
،ُأنُ ُمُ لُ إذاُعُ ُهُ العاقلُأنُ  ُق ت ل  عليه،ُوهذاُُيُ المجنُ ُنفس ُه،ُُوىُنفسُ علىُالقتل،ُفتبقُ ُمُ دُ قُ الُيُ ُهُ أنهُإذاُق ت ل 




































وهيُماُالُبدُمنهاُفيُقيامُمصالحُالدينُوالدنياُبحيثُإذاُالقسم األول: المقاصد الضرورية: 
علىُاستقامة،ُبلُعلىُفساُ  ُمصالحُالدنيُا ر  ُحياة،ُوفيُاآلخرةُفوتفقدتُلمُت ج  النجاةُُدُوتهارج ُوفوت 
 .(2)والنعيمُوالرجوعُبالخسرانُالمبين
ُالنوعُ وهذُ  ُأنواعُ ُىُخمسةُ إلُ ُيتنوعُ ُالمقاصدُ ُمنُ ُا ُفيُرعايتها،ُ، جاءتُالشرائعُالسماويةُكلها
ُوتتمثلُفي:
 يكون بأمرين: : و حفظ الدين .0
ُوُمراعاته من جانب الوجود:ُ:األول  شرعتُأصولُالعبادات،ُبإقامةُأركانهُ، ولذُا تثبيتُقواعدهُ،
ُوالحج.ُ،والصومُ،والزكاةُ،والنطقُبالشهادتين،ُوالصالةُ،كاْليمان




ُيكون بأمرين: : و حفظ النفس .2
منُالمأكلُوالمشرب،ُواتخاذُُمراعاتها من جانب الوجود::ُاألول يضمنُبقاءهُا بمُا ويتحققُهذُا
ُالملبسُوالمسكن.
تُعلىُاوهذاُيكونُبحمايةُالنفسُمنُالتلف،ُوبإقامةُالعقوبُالثاني: مراعاتها من جانب العدم:
ُ.(4)والحدودُوالتعازيرُالقصاصُرعشُ ُاالمساسُبها،ُولذُنفسهُمنُسولتُله








 يكون بأمرين:: و حفظ العقل .4
ُ:وذلكُبتوجيههُإلىُالنظر،ُوالتفكير،ُواالستدالل،ُقالُتعالىُمراعاته من جانب الوجود::ُاألول
 .(3)ُ﴾َتَفكَُّرونَ َلَعلَُّهْم يَ ،ُ﴿(2)ُ﴾َأَفاَل َتْعِقُلونَ ،ُ﴿(1)ُ﴾َأَفاَل َيْنُظُرونَ ﴿
قامةُةواألفكارُالخاطئُوالمفترات،ُوالشبهُ ُبتحريمُالمسكراتُالثاني: مراعاته من جانب العدم: ،ُوا 
ُوتعزيرُالعقوبةُعليها، ُ.(4)منُحد 
ُ
 يكون بأمرين:: و حفظ النسل .3
ُالتناسل،ُوالحفاظُعلىُُمراعاته من جانب الوجود::ُاألول فقدُشرعُاْلسالمُالزواج؛ُْليجاد
 ضُوالنسب.العُر
يقودُإليه،ُفقدُحرمتُالشريعةُالزنا،ُمراعاته من جانب العدم::ُالثاني زوفُعنُوالعُواللواطُومُا
ُوتعزير ُ.ُ(5)الزواجُولوُبقصدُالتبتل،ُوشرعتُالعقوبةُعلىُذلكُمنُحد 
ُ
 يكون بأمرين:: و حفظ المال .5
،ُاملكيةُاألفرادُله،ُوالسماحُلمواْلجارةُفشرعُأصلُالبيعُمراعاته من جانب الوجود::ُاألول
ُبينهم.ُماعلىُالوجهُالمشروع،ُوتداولهُماواالستئثارُبه
ُالثانيُ ُالسرقة،ُمراعاته من جانب العدم:: ُحرمتُالشريعة ُوالغصب،ُُفقد ُالطريق، وقطع
ُ.ُُ(6)والنهب،ُوشرعتُالعقوبةُفيُذلكُحدًاُوتعزيًرا
ُ
منُحيُيفتقرُالتيوهيُُالقسم الثاني: المقاصد الحاجية: المؤديُُثُالتوسعة،ُورفعُالضيقإليهُا
ُلمُتراعُدخلُعلىُالمكلفين علىُ-ُفيُالغالبُإلىُالحرج،ُوالمشقةُالالحقةُبفوتُالمطلوب،ُفإذا


























وتجنبُالمدنُ القسم الثالث: المقاصد التحسينية:  يليقُمنُمحاسنُالعاداتُ، بمُا اتُسوهيُاألخُذ
  .(4)"ُكُقسمُمكارمُاألخالقالتيُتأنفهاُالعقولُالراجحات،ُويجمعُذل











































 ته بالمقاصد، وعالق، ومراتبهحكمه، و حقيقته الجهاد
 
 األول مطلبال
 حقيقة الجهاد في اللغة واالصطالح
 
ُأواًل: حقيقة الجهاد في اللغة:
يمُ دُ هُ جُ ُ لُ ُ:ُال ج  ُأ ص  اُي ق ار ب ه .ُي قُ بمعنىُُو ال ه اء ُو الد ال  ُم  ل ي ه  ُع  م ل  ُي ح  :ُجُ ال م ش ق ة ،ُث م  يُال  ُن ف س  ه د ت 
ُالل ه ُت ع ال ى:ُ﴿ ه د :ُالط اق ة .ُق ال  ،ُو ال ج  ه د ت  ِذيَن ََل ََيُِدوَن إَِلَّ ُجْمَدُهمْ و أ ج  ُ﴾ َوالَّ
(1).ُ
ُاللُت ع ال ى:ُ﴿ اه دة،ُق ال  ،ُكالم ج  ُالع د و  ُمع  :ُالق ت ال  ه اد ،ُب ال ك س ر  ﴾َّللَِّ َوَجاِهُدوا ِِف اوالج 
ي ق ال:ُ،ُ(2)
ه ادًا:ُقات ل هجُ  وج  ُم جاهدةًُ اه د ُالع دو 
ُ(3).ُ
 
ُُ:ثانيًا: حقيقة الجهاد في االصطالحِ 
ُُُُُُُوالمالُ ُسُ بالنفُاللُ ُسبيلُ ُفيُ ُبالقتالُ ُوالطاقةُ ُالوسعُ ُبذلُ " :بأنهُ   الكاساني   عرفه
ُ.(4)"واللسانُ 
د ق ُعلُ:قلتُ  ؛ُألنهُي ص  يٌّ ُع  ،-ريقُ لطقطع ُا-ىُالب غ ي،ُوالحرابة ُهو  ائ ل  دفعه مُُوليسُ،ُودفع ُالص 
. ُالش ر ع  ُاصطالح  ُفي  ُالجهاد  ُم ن 
،ُوهوُقول و  ش  ُبذلُالُو"والطاقة"ه:ُوفيه ُح  .؛ُألنهاُم ن  ُس ع 
ُمنه ُيُ ُوأحسن  بُ ُقال:ُهوأن  ر  ُح  ُقتال  ُفي  ع  س  ُالو  ُبالنفسُوالمالُواللسانبذل  ُ.ُيٍّ
 
ه،ُأوُأوُحضورهُل عهدُْلعالءُكلمةُاللُيُ ذُ ُغيرُ ُقتالُمسلمُكافراًُ"ُبأنه: ،وعرفه ابن عرفة
ُ.(5)"أرضهُدخولُ 












.؛ُلُبالحدالُمُ سُ ،ُوتعريفُبالرُ هوُحسنُ قلُت:  ين هُالشروط ُواألسباب  ُتضم 
ُال ُ.يكونُالمدفوعُمسلمًاُوالُذاُعهدُأماُالشروط:ُأن 
،ُوحضورُالكافر،ُودخول :وأماُاألسباب ُاْلسالمفحفظُالد ي ن  ُ.(1)هُأرض 
ُالمسُمُ مسلُ ُقتالُ "ُيقال: أنْ  منهُ  وأحسنُ  ُبالحرب ي  ُو خرج  ،" ُالشرع  ُفي  ُمعتب ر ة  ُألسباب  لم ُحربيًا
ُ. ُوالمستأمن  ُوالذمي 
ُ.ر،ُومنُالمالُحراسةُالدياالمعتبرةُفيُالشرع،ُحفظُالدينُوالنفسُوالعرضُوالمالُواألسباب
ُ
ةًُال ك ف اُق ت الُ : بأنهُ،وابن مفلح وعرفه الشيرازي اص  ُخ  ُ.(2)ر 
:ُهوُضعيف؛ُألنهُيصدقُعلىُالذميُوالمستأمنُوهماُمنُالكفار،ُوال ُقتالُيُ قلت  ل  اتفاقًاُماُهح 
ُفي ال  ُأنُي خ  .ُإال  ُالعهد 
ُ
 ى:ضَ التعريف المرتَ 
 .الشرعِ  لباعٍث معتبٍر فيْ  حربي   دفعِ  فيْ  الوسعِ  بذلُ  : هوَ الجهادُ 
ُ:شرحُالتعريف
ُ.سُوالماليشملُالنفُ:"بذل الوسع"
ُفيُالتعريف،ُفضاًلُعنُأنهُأعمُمنه؛ُ؛ُوالدفعُأولىُمنُالقتالُ:"في دفع" ُالم ع ر ف  ك ر  ُي ذ  لئ ال 
ُ.شملُالدفعُبالنفسُوالمالُواللسانيُألنه
ُسُوالحربيُهوُالكافرُالذيُينت م يُلدارُالحرب،ُوليسُمنهُ:"حربي" ُحال  ُوالمستأمن  ُالذ م ي  ريان 
ُاأل ُ.مانعقد 















 الجهادِ  مُ كْ حُ 
ُالناسُتحصلكفايةُ ُأنهُفرض ُُفيُالجهادُ ُاألصلُ ُأنُ ُىعلأجمعُالعلماءُ ُ،ُإذاُقامُبهُجماعة ُمن 
ُمنالغرضُسقطتُالمُؤُبهمُالغلبة ،ُويتحققُبهم واه م  ُس  واستدلواُلذلكُبماُُ؛(1)المسلمينُاخذةُع م ن 
ُ:ُيلي
 أواًل: من الكتاب:
ِر َواْلَُْجاِهُدوَن ِِف َسبِيِل اَّللَِّ ﴿ قالُتعالى: .أ َ ُإ لىُ﴾ََل َيْستَِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُْْؤِمن ََِ َغْْيُ ُأوِِل الَّضَّ ،
َل اَّللَُّ اْلَُْجاِهِديَن َعََل اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعظِيًَم  َوُكَلا َوَعَد اَّللَُّ اِْحُْسنَىى:ُ﴿قولهُتعال ُ.(2)﴾َوَفضَّ
ُ:الداللة وجهُ 
قُالقاعدُالستحُعينُ ُفرض ُُكانُالجهادُ ُالحسنى،ُولوباللُتعالىُوعدُالقاعدينُعنُالجهادُُأنُ 
ُ.(3)فروضُالكفايةُمنُ ُالجهادُ ُذلكُأنُ ُالُالوعد،ُفدلُ ُالوعيدُ 
ُ
ُموا ِِف الوَ قالُتعالى:ُ﴿ .ب ًة َفَلْوََل َنَفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقة  ِمنُْمْم َطاكَِفٌة لِيَتََفقَّ يِن دِّ َما َكاَن اْلُْْؤِمنُوَن لَِينِْفُروا َكافَّ
 .(4)﴾َولِيُنِْذُروا َقْوَمُمْم إَِذا َرَجُعوا إَِليِْمْم َلَعلَُّمْم ََيَْذُرونَ 
 :الداللةِ  وجهُ 
ُنُ لضاعُمُ ُالكلُ ُرُ فُ لوُنُ ُ،ُإذُ فرضًاُعلىُاألعيان،ُوأنهُفرضُكفايةُ الجهادُليسُُأفادتُاآليةُأنُ 
يحفظونُالحريم،ُحتىُُوُنُ يُ فريقُيتفقهونُفيُالدُ ُمُ يقُ فريقُمنهمُللجهاد،ُولُ ُيخرجُ العيال،ُفلُ ُهمُمنُ وراءُ 
ُأعلمُ  ُالنافرون ُعاد ُالمقيمونُ إذا ُتعلمُ ُهم ُعلىُنُ مُ ُه ُوُ ما ُنزول ُتجدد ُوما ُالشرع، ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأحكام
 .( (5ُالنبيُ 
ُ
ُ













 : من السنة: ثانياً 
ي ر ةُ  .أ ُأ ب يُه ر  ُالل ه ُُُع ن  ُر س ول  :ُُأ ن  َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِّتي، أَلَْحَبْبُت َأْن اَل َأَتَخلََّف )ق ال 
 َما َيَتَحمَُّلوَن َعَلْيِه، ُهْم َعَلْيِه. َواَل َيِجُدونَ َعْن َسِريٍَّة َتْخُرُج ِفي َسِبيِل اللَِّه، َوَلِكنِّي اَل َأِجُد َما َأْحِملُ 
 ُأْحَيا َفُأْقَتُل، مَّ َفَيْخُرُجوَن َوَيُشق  َعَلْيِهْم َأْن َيَتَخلَُّفوا َبْعِدي، َفَوِدْدُت َأنِّي ُأَقاِتُل ِفي َسِبيِل اللَِّه َفأُْقَتُل، ثُ 
ُ.(1)(ُثمَّ ُأْحَيا َفُأْقَتلُ 
 وجه الداللة:
ًاُن ُي ُعُ ًاُمُ فيُخاصته،ُولوُكانُفرضُدُ حُ أ ُُالجهادُليسُفرضًاُمعينًاُعلىُكلُ ُديثُدليلُعلىُأنُ الح
ه،ُوالُأباحُلغيرهُالتخلفُعنهعنُ ُُاُتخلفُرسولُاللُ مُ 
(2).ُ
ُ
د ر يُ  .ب ُال خ  يد  ُأ ب يُس ع  ُالل ُُع ن  ُر س ول  :ُقال:ُُ،ُأ ن  ي ان  ُإ ل ىُب ن يُل ح  ِمْن ُكلِّ  ِلَيْخُرجْ  (ب ع ث 
:ُُ،) َرُجَلْيِن َرُجل   د  ُل ل ق اع  ُق ال  َأي ُكْم َخَلَف اْلَخاِرَج ِفي َأْهِلِه َوَماِلِه ِبَخْيٍر، َكاَن َلُه ِمْثُل ِنْصِف َأْجِر  (ث م 
 .ُ(3) ) اْلَخاِرجِ 
 وجه الداللة:
ُالنبيُ مُ لوُكانُالجهادُفرضُعينُلُ  ن  ُ ُُاُأ ذ  ُالجهادُعلىُأنُ ُىُاْلذنُ فيُالتخلف،ُفاقتضُدُ حُ أل 
ُالكفاية.ُُ
ُ
 ثالثًا: من اإلجماع: 
ُأنُ : المالكي قال ابن رشد ُعلى ُالعلماء ُُالجهادُأجمع ُال ُالكفاية ُعلى ُُُُُُُُُُىعلفرض
ُ.(4)ناعياأل
ُ.(5)فروضُالكفاياتُ ُمنُ ُالجهادُاْلجماعُمنعقدُعلىُأنُ الرازي:  الدين فخرقال و 
 
ت ف ة ُبدارُاْلسالمُوأهليترددُالجهادُعلىُأح: فائدة   ُا:هكامُالتكليف،ُوذلكُبحسبُالظروفُالم ح 
ُأوُالنفسُأوُالعرضُأوُالمالُوفي ُعلىُالد ي ن  ي  ت د  وم ن عُ ُالمسلمينُفإذاُاع  ُث ن يُة ُتمكُ قوةُ  ُمن  ن ه م 











ُعدوُ ُ ُالمسلمينُقوةُفيُث ن ي  ذاُكانُفيُجماعةُمن  هم،ُوأرادُبعضُمنُالمسلمينُمنُغيرهمُوا 
م ُالجهادُفيُحقهمُقبل ك  ُيخرجواُمعهمُف ح  ت ح بُ ُأن  ُم س  ُالعدو  ل ق اء 
(2).ُ
ُعلىُظن ل ب  ذ اُكانُفيُالمسلمينُضعفُوأ ي ق ن و اُأوُغ  و هُ بأنهمُإذاُطلهمُوا  ُعليهم،ُواُعدوهمُذ ع ر 
علىُأنفسهمُوأعراضهمُوأموالهمُفحكمُ حرامُ ُ-والحالةُهذه-الجهادُوسل ط و هُ 
(3).ُ














                                 




ُمعانيُألفاظُالمنهاجُ) 2ُالمحتاجُإلىُمعرفة /1(ُ ُالمغنيُالبنُقدامة ُابنُقدامة، 2ُ(؛ ُالمرداوي،244ُ/ (؛
 (.4ُ/47ناعُ)(؛ُالبهوتي،ُكشافُالقناعُعنُمتنُاْلق4ُ/447اْلنصافُفيُمعرفةُالراجحُمنُالخالفُ)
)ص2) فيُأصولُالفقُه التبصرُة الشيرازيُ، انظرُ: فيُتخريجُالفروعُعلىُاألصولُ)ص17ُ( التمهيُد الشيرازيُ، -77(ُ؛
 (.5/244(؛ُالنووي،ُالمجموعُشرحُالمهذبُ)17







ُعلىُحقيقةُأمره،ُوأسبابُقوتهُُوُ؛هالمسلمُعدوُ ُدُ صُ رُ ي ُُمنُالحكمةُونورُالبصيرةُأنُ  ضعفه،ُل يقف 
ُ ُأوُسهام  ُبسهامُالحس  ُيرمي هُفيُم ق ات ل ه  ُلهُأن  ل ه،ُورتبةُعلمهُوجهله،ُفإن ه ُأعون  وعددُخيلهُو ر ج 
ْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت اِحِْ ﴿ى:ُالمعنى،ُوأقدرُعلىُدحره،ُوالسالمةُمنُشروره،ُقالُتعال ْكَمَة ُيْؤِِت اِْحِ
ُر إَِلَّ ُأوُلو اْْلَْلبَاِب  كَّ ا َكثًِْيا َوَما َيذَّ ُ.(1)﴾َفَقْد ُأوِِتَ َخْْيً
َا الَِّذيَن آَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم َفاْنِفُروا ُثبَات  َأِو اْنِفُروا ََجِيًعا﴿ى:ُوقالُتعال ُ.(2)﴾َياَأُّيه
ُتعال ُوقال وُهْم َفإَِذا اْنَسَلَخ اْْلَْشُمُر اِْحُُرُم َفا﴿ى: ك ََِ َحيُْث َوَجْدَُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُُصُ ْقتُُلوا اْلُْْْشِ
َكاَة َفَخلهوا َسبِيَلُمْم إِنَّ اَّللََّ  ََلَة َوآَتُوا الزَّ  َفإِْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ
ُ.(3)﴾ َغُفوٌر َرِحيمٌ َواْقُعُدوا ََلُْم ُكلَّ َمْرَصد 
ُيِريُدوَن َأْن َيْأَمنُوُكْم َوَيْأَمنُوا َقْوَمُمْم ُكلَّ َما ُركهوا إََِل اْلِفتْنَِة ُأْركُِسوا فِيَما  َستَِجُدوَن آَخِرينَ ﴿:ُتعالىُوقال




حريضهاُوتهاُعلىُطاعةُالل،ُومخالفتهاُفيُمعصيةُالل،ُهوُإرغامُ ُو: سِ فْ ى: جهاد النَّ ولَ األُ 
ُ.(5)ىُذلكبالصبرُعل
ُ.(6)﴾ا َوإِنَّ اَّللََّ ْلَََع اْلُْْحِسن ََِ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْمِدَينَُّمْم ُسبَُلنَ ﴿ى:قالُتعال
ُالطاعة ُعلى ل ها م  ُالنفسُبح  ُفيُمجاهدة ُأن ها ُتأويلها ىُفي ُم ض  ُالمفسرين ُأكثر وتركُُ،فإن 
ُ.(7)ىُذلكوالصبرُعلُ،المعصية
ُ











ُ ُع ب ي د  ال ة ُب ن  ُف ض  ُالل ُفع ن  ُر س ول  :ُُ،ُأ ن  د اع  ة ُال و  ج  ُف يُح  ْن ِبُرُكْم َمِن اْلُمْسِلُم؟ مَ َأاَل ُأخْ )ق ال 
َهاِجُر َمْن مُ َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه، َواْلُمْؤِمُن َمْن َأِمَنُه النَّاُس َعَلى َأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم، َوالْ 
ُ.(1)(للِ َهَجَر اْلَخَطاَيا َوالذَُّنوَب، َواْلُمَجاِهُد َمْن َجاَهَد َنْفَسُه ِفي َطاَعِة ا
ه ا،ُو اب دُ َُوَقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ِلَمْن َسأََلُه َعِن اْلِجَهاِد: اه د  ،ُف ج  ك  ز ه ااب د أ ُب ن ف س  ،ُف اغ  ك  أ ُب ن ف س 
(2).ُ
ُأ ن ف س ك مُ ُ:َوَقاَل َعِلي  ْبُن َأِبي َطاِلٍب  ك م  ه اد  ُج  ُم ن  ون  اُت ن ك ر  ُم  ل  ُ.(3)أ و 
ُ ُرَاِهيُم ْبُن َأِبي َعْلَقَمَة ِلَقْوٍم َجاُءوا ِمَن اْلَغْزِو:َوَقاَل ِإبْ  ُاأل  ه اد  ُال ج  ُم ن  ئ ت م  ُف يُق د ُج  ،ُف م اُف ع ل ت م  غ ر  ص 
ه اد ُال ق ل بُ  :ُج  ؟ُق ال  ب ر  ه اد ُاأل  ك  اُال ج  م  ؟ُق ال وا:ُو  ب ر  ُاأل  ك  ه اد  ُال ج 
(4).ُ
 :وجهاد النفس يكون على أربع مراتبَ 
ُعلىُتُ ُأنُ ُى:ولَ األُ  ُوالُسعادةُ ُنُ يُ ىُودُ دُ الهُ ُمُ ل ُعُ يجاهدها عاشهاُفيُمُالحقُالذيُالُفالحُلها
ُ.نُ اريُ فيُالدُ ُتُ ي ُقُ شُ ُهُ مُ لُ ومعادهاُإالُبه،ُومتىُفاتهاُعُ 
الُفُ ُالثانية: ُيُ ُبالُعملُإنُ ُمُ العلُ ُد ُرُ جُ مُ أنُيجاهدهاُعلىُالعملُبهُبعدُعلمه،ُوا  ُلُ ه ُرُ ضُ لم ُمُ ا
ُا.هُ عُ نفُ ي
الُكانُمُ هُ مُ ل ُعُ الُيُ ُنُ أنُيجاهدهاُعلىُالدعوةُإليه،ُوتعليمهُمُ ُالثالثة: ماُُنُ وُ مُ الذينُيكتُنُ ،ُوا 
ُعذابُالل.ُهُمنُ يُ ،ُوالُينفعهُعلمه،ُوالُينجُ الهدىُوالبيناتُ ُأنزلُاللُمنُ 
ُمشاقُ ُالرابعة: ُعلى ُالصبر ُعلى ُيجاهدها ُويتحمُأن ُالخلق، ُوأذى ُالل ُإلى ُذلكالدعوة ُُُُُُُُُُُُُُُل
ُ.هُللُ كلُ 
مُالُالعالُ ُأنُ ُىعلُ ُنُ وُ عُ مُ جُ السلفُمُ ُالربانيين،ُفإنُ ُنُ صارُمُ ُاألربعُ ُلُهذهُالمراتبُ مُ فإذاُاستكُ 
ُىُعظيماًُعُ دُ ي ُُفذاكُ ُمُ وعلُ ُلُ مُ وعُمُ علُ ُه،ُفمنُ مُ ويعملُبهُويعلُ ُالحقُ ُفُ رُ عُ اًُحتىُيُ يُ انُ بُ ىُرُ مُ سُ ي ُُنُ أ ُُقُ حُ يستُ 
السماواتُ ُملكوتُ ُفيُ 
(5).ُ
ُ
اتُ وُ هُ الشُ ،ُُواتُ هُ بُ الشُ ُإلىُالعبدُمنُ ُيُ ق ُلُ اُيُ وهوُجهادهُعلىُدفعُمُ الثانية: جهاد الشيطان: 
(6).ُ
عِ ﴿ُقالُتعالى: ا إِنَََّم َيْدُعو ِحْزَبُه لِيَُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب السَّ ُِذوُه َعُدوا يَْطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاَّتَّ ُ.(7)﴾ْيِ إِنَّ الشَّ











يَْطاِن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمب ٌَِ ﴿ُوقالُتعالى: كلُمعصيةُقال قتادة والسدي: ،ُ(1)﴾َوََل َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ
ُ.(2)خطواتُالشيطانُللُفهيُمنُ 
 وجهاد الشيطان مرتبتان:
ُان.يُاْليمالشبهات،ُوالشكوكُالقادحةُفُإلىُالعبدُمنُ ُيُ ق ُلُ اُيُ جهادهُعلىُدفعُمُ ُإحداهما:
جهادهُعلىُدفعُماُيلقيُإليهُمنُاْلراداتُالفاسدةُوالشهوات،ُفالجهادُاألولُيكونُبعدهُُالثانية:
ُاليقين،ُوالثاني:ُيكونُبعدهُالصبر.ُ
وا َوَكاُنوا بِآَياتِنَا ُيوقِنُونَ قالُتعالى:ُ﴿ ًة َُّيُْدوَن بَِأْمِرَنا ْلََّا َصََبُ ُ.(3)﴾َوَجَعْلنَا ِمنُْمْم َأكِمَّ
ُالدُ ُأخبرُأنُ ف ُتُ إنُ ُنُ يُ إمامة ُفالصبرُيدفعُالشهواتُواْلراداتُالفاسدة،ُالُ نُ ما ُبالصبرُواليقين،
ُ.(4)واليقينُيدفعُالشكوكُوالشبهات
 
ُأهل،ُو و عُ فيُدفعُالكفار  عالوسُهوُبذل الثالثة: جهاد الكفار والمنافقين: مُهوتذكيُرُالنفاقُظ 
ُم.هصفاتهم،ُوالتحذيرُمنُمجامعتهم،ُوالحيطةُمنُغدُربحكمُالنفاقُوعقوبتهُعندُالل،ُوكشفُ
،ُوجهادُباليدُ:ُبالقلب،ُواللسان،ُوالمال،ُوالنفس،ُوجهادُالكفارُأخص ُأربعُمراتبُ ىُوهوُعل 
ُ.(5)المنافقينُأخصُباللسان
اَر َواْلُْنَافِِق ََ َواْغُلْظ َعَليِْممْ ﴿ُقالُتعالى: َا النَّبِيه َجاِهِد اْلُكفَّ ُ.(6)﴾َياَأُّيه


















 عالقة الجهاد بمقاصد الشريعة
حالُالُلكانتُعبثًا،ُوالعبثُموكلهاُوسائلُفيُتحقيقُمصالحُاألنام،ُواُ ُ،الجهادُكسائرُاألحكام
ُوالنفسُوالعقلُوالنسلُ ُأرحبُاألحكامُمقصدًا،ُفإنهُحارسُللد ي ن  علىُالحكيمُالخبير،ُوالجهادُمن 
ُ.ُُوالمال
ُالمقاصدُالكليةُوأشرف ها،ُولقدُجاءُدليلُالوحيُ ُللدينُأقدس  وافرًاُفيُتقريرُأنُالجهادُحارس 
يُن َّللَِِّ  َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى ََل ﴿قالُتعالى: ُ.(1)﴾َتُكوَن فِتْنٌَة َوَيُكوَن الدِّ
ُع م رُ ُو ُاب ن  ُالل ه ُ¶ع ن  ُر س ول  :ُُ،ُأ ن  ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن اَل ِإَلَه )ق ال 
اَلَة، َوُيْؤُتوا ا َذِلَك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم الزََّكاَة، َفِإَذا َفَعُلو  ِإالَّ اللَُّه، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه، َوُيِقيُموا الصَّ
ُ.(2)ُ(َوَأْمَواَلُهْم ِإالَّ ِبَحقِّ اإِلْساَلِم، َوِحَساُبُهْم َعَلى اللَّهِ 
وهوُحارسُللمقاصدُاألخرىُبالالزم؛ُإذُالُحراسةُللدينُحتىُتكونُاألنفسُوالعقولُوالذريةُ
ط ابُ مُ عوالمالُفيُسالمةُوعافية،ُفعنُ ُال خ  ُب ن  ُالل ه ُُ،ر  ُر س ول  :ُأ ن  اللُهمَّ ِإْن ُتْهِلْك َهِذِه ...)ُق ال 
ْساَلِم اَل ُتْعَبْد ِفي اأْلَْرضِ  ُ.(3)(اْلِعَصاَبَة ِمْن َأْهِل اإلِْ
لُأفض"ُ:  في تجلية هذا المعنى فقال لعز بن عبد السالمولقد أحسن سلطان العلماء ا
ُألقبحُالمفاسد،ُجالبًاُألرجحُالمصالحُالمصالحُماُكانُشريفاًُ ُسُ ُ،ُوقدفيُنفسه،ُدافعًا ُئ ل  :ُأ ي 
؟ُف ق الُ  ل  ُأ ف ض  :ُُ.(ِإيَمان  ِباللَِّه َوَرُسوِلهِ ): الع م ل  ُم اذ ا؟ُق ال  :ُث م  :ُث م ُُ(َسِبيِل اللَّهِ  الِجَهاُد ِفي)ق يل  ق يل 
ُ: اذ ا؟ُق ال  ،ُالحُ المصُهُأحسنُ ؛ُلجلبُ األعمالُ ُأفضلُ ُباللُ ُاْليمانُ ُجعلُ ُُيُ النبُفإنُ ،ُ(4)(َحجٌّ َمْبُرور  )م 





                                 
 [.424(ُ]البقرة:1ُ)















ُ:أحدهما: مصالحه، وهي منقسمة إلى العاجل واآلجل
العاجلة مصالحُه أموالهمُينُ فإعزازُالدُ ُ:فأمُا وشفاءُصدورُالمؤمنينُمنُاغتناُم ومحقُالكافرينُ، ،ُ
رقاقُنسائهمُوأطفالهم.وتخميسها،ُ ُوا 
ل ِْْ َوَمْن ُيَقاتِْل ِِف َسبِيِل اَّللَِّ َفيُْقتَْل َأْو َيغْ فاألجرُالعظيم،ُقالُاللُتعالى:ُ﴿ُ:اآلجلةُهوأماُمصالح
هُ،ُألنُ القتيلُ،ُفجعلُاألجرُالعظيمُللقتلىُوالغالبين،ُوالغالبُأفضلُمنُ (1)﴾َفَسْوَف ُنْؤتِيِه َأْجًرا َعظِيًَم 
نماُيثابُعلُ؛ُألنهُليسُمنُ علىُالقتلُ ُمثاباًُُقاصدُالجهاد،ُوليسُالقتيلُ مُلُ صُ حُ  ىُتعرضهُفعله،ُوا 















































 حفظ النفس في الجهاد من جانب الوجود، وصوره
 
 المطلب األول
 حفظ النفس من جانب الوجود
ُوالحرب،ُوفيُ ُالسلم  :ُفيُحال  ُحرسته ُالشريعةُفيُكلُحال  ُمقصد ُكلي ُشريف  ُحفظ ُالنفس  إن 
ُوالمخاطرة : ُاألمن  ُحال 
ُالم ثبُ  ُالسمع ُدليل ُمن ُفظاهر  ُواألمن: ُالسلم ُحال  ُفي ُاعتبارها ُالمطاعمُأما ُلمشروعية ت 
والمشارب،ُوالمالبس،ُوالمراكب،ُوالمساكن،ُوأنواعُالمعامالت،ُواألنكحة،ُوالتداويُبالطاهرُالمباح،ُ
ُولستُبصددُاستفاضةُالحديث،ُوسوقُالدليلُعليهُفيُهذاُالشأنُلبعدهُعنُالدراسة.
ُالسمعُ  منُدليل  ُأيضاًُ ُوالمخاطرة :ُفظاهر  ُالحرب  نُ وأماُاعتبارهاُفيُحال  اُف يُ،ُوهوُمحل ُاهتمام 
ُالركائبُ ،ُوالتماس  ُالزاد  ،ُواستصحاب  ُحصوله ُيتجلىُبتقريرُالشرعُلوجوبُاْلعداد  ن  هذه ُالدراسة ،ُوا 
ُ ُبالطعام  ُالجند  ُبين  ُوالمواساة  ُالصالة ، ُوقصر  ُبالفطر  ُوالترخص  ، ُوالحيل  ُالكمائن  ُواتخاذ  ، والظهر 




















 صور حفظ النفس في الجهاد من جانب الوجود
 
وما تقتضيه مصلحة الجهاد في  ،لباسالتزود من الطعام والشراب والالصورة األولى: 
الواقع المعاصر، من بزات للغوص أو للتضليل، وسواتر كالدروع والخنادق واألنفاق ونحوها، 
 :وأجهزة إعالم وتصوير، وآالت اتصال حديثة ونحو ذلك
ُبهاُحفظُ ينبغيُعلىُالمجاهدُفيُسبيلُاللُأنُيسعىُفيُتحصيلُاألسبابُالقدريةُالتيُي د ر ك 
تهم،ُمقارعُوُحتىُيقدرُعلىُمواجهةُأعداءُاللوبقاءُالمهجة،ُمنُالطعامُوالشرابُواللباس،ُُالنفس
ُ،ُويشهدُلهذاُدليلُالسمعُوالعقل:وأصحابهُالكرامُُوعلىُهذاُمضىُالنبيُ
 أواًل: من السنة:
ل م ة ُ .أ ُس  ُُع ن  ُالن ب ي  ل ق وا،ُف أ ت و ا ،ُو أ م  م  ُالق و  و اد  ُأ ز  ف ت  :ُخ  ،ُُق ال  ُل ه م  ن  ،ُف أ ذ  ُإ ب ل ه م  ر  ف يُن ح 
ل ىُالن ب ي ُ ل ُع  ،ُف د خ  ُب ع د ُإ ب ل ك م  اُب ق اؤ ك م  :ُم  ف ق ال  وهُ  ب ر  ،ُف أ خ  ُف ل ق ي ه م ُع م ر  اُب ق اؤ ه م  :ُي اُر س ول ُالل ه ،ُم  ،ُف ق ال 
ُالل ه ُ ُر س ول  ،ُف ق ال  ط ُل ذ ل كُ (اِس، َفَيْأُتوَن ِبَفْضِل َأْزَواِدِهمْ َناِد ِفي النَّ ):ُب ع د ُإ ب ل ه م  ع ل وهُ ،ُف ب س  ُن ط ع ،ُو ج 
ُالل ه ُ ،ُف ق ام ُر س ول  ل ىُالن ط ع  ت ىُف رُ ُع  ُح  ت ث ىُالن اس  ،ُف اح  ي ت ه م  ُب أ و ع  ل ي ه ،ُث م ُد ع اه م  ُع  ب ر ك  غ وا،ُث م ُف د ع اُو 
ُالل ه ُ ُر س ول   (.1)( َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَأنِّي َرُسوُل اللَّهِ ):ُق ال 
 وجه الداللة:
فيُاألسفارُسببُُهُ علىُأنُُأخذُالزاد،ُواستصحابُ ُأقرُعمرُُمنُفوائدُالحديثُأنُالنبيُ
ُفيُحفظُالنفس. ُق د ري 
ُ
ُر سُ :ُ»، َأنَُّه َقالَ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه .ُب ُب ع ث  ُالل ه  ُُول  ل ي ه م  ُع  ،ُو أ م ر  ل  ُالس اح  ب ع ثًاُق ب ل 
ر احُ  ُالج  ب ن  ُالز اد ،ُف أ م رُ «ُأ ب اُع ب ي د ةُ  ُالط ر يق ُف ن ي  ك ن اُب ب ع ض  ن اُو  ر ج  ائ ة ،ُف خ  ُم  ُث ال ث  ُو ه م  و اد  ب أ ز  ُأ ب وُع ب ي د ةُ 
ُتُ  د ي  و  ُم ز  م ع ُف ك ان  ،ُف ج  ي ش  ُف ل مُ الج  ت ىُف ن ي  ُح  ُق ل يل  ُق ل يل  م  ُي و  ُي ق وت ن اُك ل  ،ُف ك ان  ر  ر ةُ ُم  ُت م  يب ن اُإ ال  ُي ص  ي ك ن 
،ُث م ُان ت ه ي ن اُإ لُ  ُف ن ي ت  ين  ن اُف ق د ه اُح  د  ُو ج  :ُل ق د  ر ة ؟ُف ق ال  ُت م  ن ك م  اُت غ ن يُع  :ُم  ر ة ،ُف ق ل ت  ُف إ ذ اُحُ ت م  ر  ُىُالب ح  وت 
ُأ ضُ  ُم ن  ل ع ي ن  ُأ ب وُع ب ي د ة ُب ض  ُأ م ر  ل ًة،ُث م  ُع ش ر ة ُل ي  ُث م ان ي  م  ن ه اُالق و  ُم  ،ُف أ ك ل  ُالظ ر ب  ث ل  ب ا،ُث م ُالُ م  ُف ن ص  ه  ع 
ب ه م ا ُت ص  اُف ل م  ت ه م  ُت ح  ُث م ُم ر ت  ل ت  ل ة ُف ر ح  ُب ر اح  أ م ر 
ُ(2).ُ
 وجه الداللة:
ُعليهُكالمُجابرالحديثُد َوُكنَّا ِبَبْعِض :ُ»ليلُعلىُأنُالقومُكانواُيتزودونُألسفارهم،ُدل 






 .(1)«الطَِّريِق َفِنَي الزَّاُد، َفَأَمَر َأُبو ُعَبْيَدَة ِبَأْزَواِد الَجْيشِ 
ظاهرُهذاُالسياقُأنهُكانُلهمُأزوادُبطريقُالعموم،ُوأزوادُبطريقُالخصوص،ُُقال الزرقاني:
أنُيجمعُالذيُبطريقُالخصوصُلقصدُُذيُبطريقُالعمومُاقتضىُرأيُأبيُعبيدةُفلماُفنيُال
دًاُواحدًاُوُ زُ المواساةُبينهم،ُففعلُفكانُجميعهُمُ 
(2).ُ
ُ
ُيُ جـ ُه م  ي ف ون ا،ُو ال  ُي ض  ُه م  ُف ال  م  ُب ق و  ُالل ه ،ُإ ن اُن م ر  :ُي اُر س ول  :ُق ل ت  ُق ال  ُع ام ر  ،ُؤ دُ .ُعنُع ق ب ة ُب ن  ون 








ذ ُ ُمنهمُدونُآخرين،ُوالسفرُأمامهمُطويلُأ خ  ُمنهمُطعام ُبلُهوُعندُبعض  ُأحد  ُلمُيكنُلكل  ظروف 
ُيراعىُمعهُطولُالطريق؛ُحفظاًُالزادُممنُهوُعنده؛ُليبذلُللجميعُبالسويةُ نُالهلكة،ُللنفسُمُبقدر 
ُما،ُوب ذُ ُبقدرُ وتحقيقًاُللغرضُالذيُنفرواُألجله،ُفكانُأخذُالزادُمنُأصحابهُمفسدًةُلهمُ لُللكلُبقدر 
مصلحةُعظيمةُمراعاُة فيُسبيلُصيانُة فأهملتُالمفسدُة حفظُاألنفسُأالُتتطرقُالهلكةُإلىُبعضهمُ،
ُراجحة.
ُ
ُأ ب يُم وس ىد ُُ.ُع ن  ُالن ب ي  :ُق ال  ِإنَّ اأَلْشَعِريِّيَن ِإَذا َأْرَمُلوا ِفي الَغْزِو، َأْو َقلَّ َطَعاُم ) :،ُق ال 
سَِّويَِّة، ْم ِباْلَمِديَنِة َجَمُعوا َما َكاَن ِعْنَدُهْم ِفي َثْوٍب َواِحٍد، ُثمَّ اْقَتَسُموُه َبْيَنُهْم ِفي ِإَناٍء َواِحٍد ِبالِعَياِلهِ 
ُ.(4)(َفُهْم ِمنِّي َوَأَنا ِمْنُهمْ 
 وجه الداللة: 
ف ن ي ُتواسىُأهلُالس فإذُا علىُاصطحابُالزادُفيُالسفرُ، عندهمُفرُببدلُالحديثُباْلشارُة مُا قايُا
                                 
 (.1ُ/72(ُانظر:ُابنُحجر،ُفتحُالباريُ)1)
 (.4ُ/415(ُالزرقاني،ُشرحهُعلىُالموطأُ)2)







ُصورةُمشرقةُت ظهرُإعمالُالصحابةُلفقهُالموازنة،ُوذلكُبإيجادةُأصحابُُقلت: فيُالحديث 
لحصولُمظنونةُاُالطعامُماُلديهمُمنه،ُوتنازلهمُعنُمصلحةُاستئثارهمُبه؛ُمراعاةُمنهمُلدفعُهلكةُ 
ُواجد ُغير  ُةُللطعام،ُأوُمصلحة ُأعم ُوأرجحُوهيُحفظُتلكُاألنفسُمنُالهلكة.ُألنفس 
ُ
 ثانيًا: من المعقول:
إلىُُمنُالطعامُوالشرابُمنُأسبابُالثباتُوالنصر؛ُلماُعمدُالنبيُلوالُأنُاصطحابُالزادُ
ُ ُالهزيمةُوالضعف، ُالظمأ ُفي عجلُبهم  ْحَيى ْبنِ فَعْن يَ تغويرُقلبُبدرُليمنعُالماءُعنُالمشركين،
ُر س ول ُالل ه ُ:ُ»َسِعيٍد، َقالَ  ت ش ار  غُ ُاس  ك ل ه ُا ي اهُ  ُال م  ُن غ و ر  :ُن ر ىُأ ن  ر  ُال م ن ذ  ُب ن  ب اب  :ُال ح  ُف ق ال  م ُب د ر  ُي و  ي ر 
م ،ُ ؛ُف ن ل ق ىُال ق و  د  ُو اح  ُُ-م اء  ُُ-ي ع ن ي:ُال ع د و  ُالن ب ي  ُف أ م ر  ل ي ه  ُال ق ل بُ ُع  ُم اء ُبُ ُب ت ل ك  ُإ ال  ُك ل ه اُف غ و ر ت  د ر 























 اتخاذ الظهر، والتناوُب في الجهاد إدراكًا للراحة:الصورة الثانية: 
ُمنُحكمةُاللُالبالغةُأنهُشرعُوسائلُفيُتحصيلُالغايات،ُأوُتكميلها،ُومنُتلكمُالوسائل:
متُالوسيلةُلتضاءلتُمقاصدُالشوكةُوالظهرُللجهادُالحارسُللديُدوجُو نُومصالحُالمسلمين،ُفلوُع د 
الجهادُمنُالنكايةُفيُاألعداء،ُوتحصيلُالعافيةُفيُمقاصدُأهلُاْلسالم،ُويتأيدُهذاُبدليلُالسمعُ
 منُالكتابُوالسنة:
 أواًل: من الكتاب: 
ُتعالى:﴿ .أ ُالل ة  َوِمْن ِربَ قال وا ََلُْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن ُقوَّ                           اِط اْْلَيْل ُتْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ اَّللَِّ َوَأِعده






ْوا َوَأْعُينُُمْم َتِفيُض  َوَل َعََل الَِّذيَن إَِذا َما َأَتْوَك لِتَْحِمَلُمْم ُقْلَت َل َأِجُد َما َأَْحُِلُكْم َعَليْهِ قالُتعالى:﴿ .ب  َتَولَّ






 نيًا: من السنة:ثا
ُع ائ ش ةُ  .أ رُ :ُق ال تُ ُ▲ ُع ن  ب ش ةُ ُإ ل ىُن اس ُُه اج  ،ُم نُ ُالح  ين  ل م  ه زُ ُالم س  ت ج  ًرا،ُب ك رُ ُأ ب وُو  ُم ه اج 
ب أ ب يُأُ  (َعَلى ِرْسِلَك، َفِإنِّي َأْرُجو َأْن ُيْؤَذَن ِلي) :الن ب ي ُُف ق الُ  وهُ  ت ر ج  :ُأ و  ُأ ب وُب ك ر  :ُن تُ ف ق ال  ُ(َنَعمْ )؟ُق ال 
ُ ل ىُالن ب ي  ُن ف س ه ُع  ُأ ب وُب ك ر  ب س  هُ ُف ح  ب ع ة ُأ ش  ُأ ر  ُالس م ر  ن د ه ُو ر ق  ُك ان ت اُع  ل ت ي ن  ُر اح  ل ف  ب ت ه ،ُو ع  ح  .ُل ص  ر 
ُال ر  ُف يُب ي ت ن اُف يُن ح  ل وس  ًماُج  ُي و  ن  ُع ائ ش ة :ُف ب ي ن اُن ح  و ة :ُق ال ت  ُع ر  :ُه ذ اُظُ ق ال  ُق ائ ل ُأل  ب يُب ك ر  ه ير ة ،ُف ق ال 
ُالل ه ُأ ب يُو أ م ي،ُو اُر س ول  :ُف ًداُل ك  ُأ ب وُب ك ر  ُي أ ت ين اُف يه ا،ُق ال  ُي ك ن  ُل م  ُم ق ب اًلُم ت ق ن ًعا،ُف يُس اع ة  ُإ ن  لل ه 






اء ُالنُ  ،ُف ج  ر  ُأل  م  ه ُالس اع ة ُإ ال  اء ُب ه ُف يُه ذ  ُأل  ب يُب ك رُ ُب ي ُج  ل  ُد خ  ين  ُح  ،ُف ق ال  ل  ف د خ  ُل هُ  ن  ُف أ ذ  ت أ ذ ن  :ُف اس 
:ُُ(َأْخِرْج َمْن ِعْنَدكَ ) ُالل ه .ُق ال  ُي اُر س ول  ُب أ ب يُأ ن ت  ُأ ه ل ك  :ُإ ن م اُه م  ُ(ْد ُأِذَن ِلي ِفي الُخُروجِ َفِإنِّي قَ )ق ال 
ب ة ُب أ ب يُأ نُ  ح  :ُف الص  :ُق ال  ُالل ه ؟ُق ال  ُو أ م يُي اُر س ول  ُب أ ب يُأ نُ ُ(َنَعمْ )ت  ذ  :ُف خ  د ىُق ال  ُإ ح  ُالل ه  ُي اُر س ول  ت 
ُالن ب ي ُ ،ُق ال  ل ت ي ُه ات ي ن  س ف ر ةًُف يُجُ ُ(ِبالثََّمنِ ):ُر اح  ُا ع ن اُل ه م  ،ُو ض  ه از  ُالج  اُأ ح ث  ن اه م  ه ز  :ُف ج  ،ُق ال ت  ر اب 
ُذ اتُ ف ق طُ  ُت س م ى ُك ان ت  ل ذ ل ك  ُو  ، ر اب  ُالج  ُب ه  ك أ ت  ُف أ و  ُن ط اق ه ا، ُم ن  ُق ط ع ًة ُب ك ر  ُأ ب ي ُب ن ت  م اء  ُأ س  ُع ت 
ُ.(1)الن ط اقُ 
 وجه الداللة:
َفُخْذ ِبَأِبي َأْنَت َيا َرُسوَل »بقوله:ُُبالهجرة،ُبادرُُلماُأخبرهُالنبيُُأنُأباُبكرُالصديقُ
 لماُيعلمُمنُأنُالسفرُالُيصلُإلىُالمقصودُإلىُبالظهرُوالراحلة.ُُ«ِإْحَدى رَاِحَلَتيَّ َهاَتْينِ  اللَّهِ 
 
ُ .ب ال ك  ُم  ُب ن  ُأ ن س  ُع ن  ُالل  ُر س ول  :ُب ع ث  ُأ ب يُُ،ُق ال  ير  ُع  ن ع ت  ُم اُص  ي ًناُي ن ظ ر  ب س ي س ة ُع 
ُغُ  د  ُأ ح  اُف يُال ب ي ت  م  اء ُو  ،ُف ج  ُس ف ي ان  ُالل  ُر س ول  ُن س ائ ه ،ُُي ر ي،ُو غ ي ر  ت ث ن ىُب ع ض  اُاس  ُأ د ر يُم  :ُال  ق ال 
ُ ُالل  ُر س ول  ر ج  :ُف خ  ،ُق ال  يث  د  د ث ه ُال ح  :ُف ح  :ُُق ال  رًا ِإنَّ َلَنا َطِلَبًة، َفَمْن َكاَن َظْهُرُه َحاضِ )ف ت ك ل م ،ُف ق ال 
ُ(َفْلَيْرَكْب َمَعَنا ع ل  ُف ج  ،ُ: ُف ق ال  ين ة ، ُال م د  ل و  ُف يُع  ن ون ه ُف يُظ ه ر ان ه م  ت أ ذ  ُي س  ال  اَل، ِإالَّ َمْن َكاَن َظْهُرُه )ر ج 
 .(2)(َحاِضرًا
 وجه الداللة: 
علىُإعدادُالظهرُفيُتبليغُالمراد،ُسيماُإذاُكانُُمنُفوائدُالحديثُأنكُترىُحرصُالنبيُ
ُأنُيبلغهاُ ُللبدن  ُراجاًل.ُ-سفارأيُاألُ–الُق ب ل 
ُ
ُ .ج ُالن ب ي  :ُأ ت ي ت  ُأ ب يه ،ُق ال  د ة ،ُع ن  ُأ ب يُب ر  ع ر ي ينُ ُع ن  ُاأل ش  ُم ن  :ُُ(3)ف يُر ه ط  ل ه ،ُف ق ال  م  ت ح  أ س 
ُُ(َواللَِّه اَل َأْحِمُلُكْم، َوَما ِعْنِدي َما َأْحِمُلُكْم َعَلْيهِ ) ُالل ه ُأ ن  ُل ب ث ن اُم اُش اء  :ُث م  ُنُ ق ال  ُب ث ال ث  ُأ ت ي  ،ُث م  ل ب ث 
دُ  ذ و 
ُل ن ا،ُأُ (6)الذ ر ىُ(5)غ رُ ُ(4) ن ا:ُو الل ه ُال ُي ب ار ك  ُب ع ض  ُق ال  ل ي ه ا،ُف ل م اُان ط ل ق ن اُق ل ن ا،ُأ و  ل ن اُع  م  ت ي ن اُالن ب ي ُ،ُف ح 







ثُإ ل ى4ُ) اُب ينُالث ال  ب لُم  ُمنُاْل   رهُد الُم ه مل ة،ُو ه و  ف يُآخ  م ةُو س ك ونُال و اوُو   ل عش ر ة.ا(ُ)ذود(ُب ف ت حُالذ الُال م ع ج 
ُاأل  ب ي ض.5) ديدُالر اء:ُجمعُأغر،ُو ه و  ت ش  م ةُو  مُال غ ي نُال م ع ج   (ُالغر،ُب ض 
ذ و وُاألسنمةُال بيضُ(ُالذرى،ُبُ 6) ي ر يد:ُأ ن ه ُا هُ  ال  ءُأ ع  و ة،ُوذروةُكلُش ي  فتحُالر اءُم ق ص ورا،ُجمعُذر  م ةُو  مُالذ الُال م ع ج  ض 
35 
 
ُم ل ن ا ُح  ل ن ا،ُث م  م  ُال ُي ح  ُأ ن  ل ف  ل ه ُف ح  م  ت ح  ُن س  ع واُب ن اُإ ل ىُالن ب ي  :ُُ،ُف ار ج  َما َأَنا  )ف ن ذ ك ر ه ،ُف أ ت ي ن اه ُف ق ال 
نِّي َواللَِّه  َأَرى َغْيَرَها َخْيرًا ِمْنَها، اَل َأْحِلُف َعَلى َيِميٍن، فَ  -ِإْن َشاَء اللَُّه  -َحَمْلُتُكْم، َبِل اللَُّه َحَمَلُكْم، َواِ 
 .(1)(ُ– َيِميِني َأْو: َأَتْيُت الَِّذي ُهَو َخْير  َوَكفَّْرُت َعنْ  -ِميِني َوَأَتْيُت الَِّذي ُهَو َخْير  ِإالَّ َكفَّْرُت َعْن يَ 
 وجه الداللة:
ُأنهُقدُاستقرُعندُاألشعريينُأنُعدمُالظهرُمانعُمنُالجهادُالمقتضيُللسفر،ُفأتواُالنبيُ
ُالظهر،ُث ُمُيسرهُلهمُفنفرواُُمعُالنافرين.بنفوسُتواقةُللجهادُليحملهمُفردهمُل ع دم 
ُ
ُ .د ُم س ع ود  ُب ن  ُالل ه  ب د  ُع  لُ ُع ن  ُأ ب وُل ب اب ة ،ُو ع  ،ُك ان  ير  ل ىُب ع  ث ة ُع  ُث ال  ُك ل  ُب د ر  م  :ُك ن اُي و  ُق ال  ي 
ُالل ه ُا ُر س ول  يل ي  ،ُز م  ُأ ب يُط ال ب  ُالل ه ُب ن  ر س ول  ُع ق ب ةُ  ك ان ت  :ُو  ،ُُ،،ُق ال  ن ك  يُع  ش  ُن م  ن  ُن ح  :ُف ق اال  ق ال 
:  .(2)(َما َأْنُتَما ِبَأْقَوى ِمنِّي، َواَل َأَنا ِبَأْغَنى َعِن اأْلَْجِر ِمْنُكَما) ف ق ال 
ُ»َُقاَل: وَعْن َأِبي ُموَسى  ن اُم ع ُالن ب ي  ر ج  ُن ع ت ق بُ ُخ  ير  ،ُب ي ن ن اُب ع  ت ة ُن ف ر  ُس  ن  ن ح  و ة ُو  ه ،ُف يُغ ز 
ر ق ،ُف س م ي تُ  ل ن اُالخ  ل ىُأ ر ج  ُع  ك ن اُن ل ف  ُأ ظ ف ار ي،ُو  س ق ط ت  ،ُو  ُق د م اي  ن ق ب ت  ُأ ق د ام ن ا،ُو  ُُف ن ق ب ت  و ة ُذ ات  غ ز 







ُالل ه ُ .ه ب د  ُع  ُب ن  اب ر  ُج  ُالل ه ُُع ن  ُر س ول  ،ُع ن  د ث  :ُُ،ُأ ن ه ُأ ر اد ُأ نُ ح  ،ُف ق ال  و  َيا َمْعَشَر  (ي غ ز 
َلْيِه الرَُّجَلْيِن إِ اْلُمَهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر، ِإنَّ ِمْن ِإْخَواِنُكْم َقْوًما َلْيَس َلُهْم َمال  َواَل َعِشيَرة ، َفْلَيُضمَّ َأَحُدُكْم 
ُ(4) ة  َكُعْقَبةِ َأِو الثَّاَلَثِة، َفَما أِلََحِدَنا ِمْن َظْهٍر َيْحِمُلُه ِإالَّ ُعْقبَ  ُاث ن ي ن  ُإ ل ي  م م ت  :ُف ض  ،ُق ال  ه م  د  ،ُي ع ن يُأ ح 
                                 

















يتجلىُأنهُمنُالفقهُرعايةُالوسائلُالمعينةُفيُتحقيقُالمقاصد،ُفقدُطلبُمن خالل ما قدمنا 
ُالظهر،ُوش ر ع ُالتناوبُوسيلةُللجهادُالحارسُللمقاصدُالكليةُمنُحفظُالدينُوالنفسُوالمال.ُالنبيُ
ذ ُمنهمُبطواعية ُلتكونُُوفيهُرعاية آلحادُمنُالصحابةُفأ خ  لفقهُالموازنة،ُفإنُالظهرُكانُمملوكاًُ
و ه اُألنفسهمُفيُ ت ض  منافعهُشركةُبينهمُوبينُمنُالُظهرُله،ُفكانُمنعهمُمنُاالستئثارُبهُمفسدةُار 































لىُأنُيعودُنفسهُ"ُقال السرخسي: والحاصلُأنُماُيعينهُعلىُالجهادُفهوُمندوبُإلىُتعلمه،ُوا 
ُ.(1)"ُذلك؛ُلماُفيهُمنُإعزازُالدينُوقهرُالمشركين
لتدريبُعلىُالحربُمنُأعظمُاالستعدادُليكونواُكثيرًاُأهاًلُواجتماعُالصبيانُل"ُوقال القرافي:
ُهدرُ ُيجوز ُفال ُكبير ُمعهم ُيكون ُال ُحيث ُالسالح ُحمل ُإلى ُذلك ُفي ُويحتاجون ُُُُُُُُُُُُُُُلذلك،
ُ.(2)"ُدمائهم






لىُالخبرةُ"ُوقال شيخ االسالم ابن تيمية: فالقوةُفيُإمارةُالحربُترجعُإلىُشجاعةُالقلب،ُوا 
لىُالقدرةُعلىُأنوا عُالقتال:ُمنُرميُوطعنُوضربُبالحروب،ُوالخادعةُفيها،ُفإنُالحربُخدعة،ُوا 
ُتعالى: ُالل ُقال ُكما ُذلك؛ ُونحو ُوفر، ُوكر، وا ََلُْم َما اْستََطْعتُ ﴿ وركوب، ة  َوِمْن َوَأِعده                                      ْم ِمْن ُقوَّ




ُالل 4ُ) ُر س ول  ع ت  :ُس م  ،ُي ق ول  ُع ام ر  :ُ)ُو ه وُ ُ(ُأيُفيُحديثُع ق ب ة ُب ن  ،ُي ق ول  ن ب ر  ل ىُال م  ْعُتْم َوَأِعد وا َلُهْم َما اْسَتطَ ﴿ُع 





 .(1)" ﴾اْْلَيْلِ  ِرَباطِ 
ُ:هُ يانُ السمعُمنُالكتابُوالسنةُواألثر،ُوهاكُبُوكانُعمدتهمُفيُذلكُدليلُ 
 أواًل: من الكتاب:
ة  َوِمْن ِرَباِط اْْلَيْلِ قالُتعالى:ُ﴿ .أ وا ََلُْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن ُقوَّ ُ.(2)﴾ َوَأِعده
 وجه الداللة:
ل د،ُ ُللمؤمنُعلىُالتماسُأسبابُالقوةُفيُبدنه،ُويدخلُفيهُاللياقةُوالج  فيُاآليةُأمرُوتحريض 
سنُاستعمالهُفيُمقارعةُعدوه،ُوالنيلُمنه؛ُيدلُعليهُبيانُوفيُالشوكة،ُويدخلُفيهُقوةُالسالح،ُوح
ُع ام رُ ُالنبيُ ب ن  ُر س ول ُالل ُُللقوةُأنهاُالر مي،ُفعنُع ق ب ةُ  ،ُي ق ول :ُُقال:ُس م ع ت  ن ب ر  ل ىُال م  ُع  و ه و 
            اَل ِإنَّ اْلُقوََّة ْمُي، َأاَل ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي، أَ ﴿َوَأِعد وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة﴾، َأاَل ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّ )




ُماُتعد ه ُلصديقكُمنُخيرُأوُلعدوكُمنُ بعضُالناسُببعضُبعلمهُالسابق،ُوقضائهُالنافذ،ُوكل 
ُ.ُ(5)شرُفهوُداخلُفيُعدتك
ُ
 ثانيًا: من السنة:
ُعُ  .أ ُع ق ب ة ُب ن  ُالل ه ُع ن  ُر س ول  :ُس م ع ت  ُق ال  اْرُموا، َواْرَكُبوا، َوَأْن َتْرُموا َأَحب  ِإَليَّ ): ي ق ولُ ُام ر 
: تَْأِديُب الرَُّجِل َفَرَسُه، َوُماَلَعَبُتُه َأْهَلُه، َوَرْمُيهُ  ِبَقْوِسِه َوَنْبِلِه،  ِمْن َأْن َتْرَكُبوا. َلْيَس ِمَن اللَّْهِو ِإالَّ َثاَلث 
ُق الُ (َتَرَكَهاَمْن َتَرَك الرَّْمَي َبْعَد َما َعِلَمُه َرْغَبًة َعْنُه، َفِإنََّها ِنْعَمة  وَ  ُ.(6)(َفَرَهاكَ ):ُ،ُأ و 
 













لُ  ُم ه ُفقدُضيعُماُأمرُاللُبحفظه،ُوحرضُعليه.وقوةُالساعد،ُومنُتركُذلكُبعدماُع 
ُرُ  .ب ار ي ي ن  ُاأل  ن ص  ي ر  ُع م  ُب ن  اب ر  ب د ُالل ،ُو ج  ُع  ُب ن  اب ر  ُج  :ُر أ ي ت  ،ُق ال  ب اح  ُأ ب يُر  ُع ط اء ُب ن  يُ ع ن  ُض 
ي انُ  ت م  اُي ر  ن ه م  ل س ُُ،الل ُع  اُف ج  د ه م  ُأ ح  ب ه :ُُ،ف م ل  اح  ُل ه ُص  ؟ُأ م اُسُ ف ق ال  ل س ت  ُالل ُأ ج  ُر س ول  ع ت  :ُُم  ي ق ول 
، ِإالَّ َأْرَبًعا: َمْشَي الرَُّجِل َبْيَن اْلَغَرَضْينِ ) ، َوتَْأِديَبُه (1)ُكل  َشْيٍء َلْيَس ِمْن ِذْكِر الِل، َفُهَو َسْهو  َوَلْهو 
 .)2((اَحَة، َوُماَلَعَبَتُه َأْهَلهُ َفَرَسُه، َوَتَعل َمُه السِّبَ 




ُ .ج ُاأل ك و ع  ل م ة ُب ن  ُس  ُُع ن  ُالن ب ي  :ُم ر  ل ونُ ُق ال  ُي ن ت ض  ل م  ُأ س  ُم ن  ل ىُن ف ر  ع 
(4)ُ ُر س ول  ،ُف ق ال 
ُالل ه د ُق ُُ(اْرُموا َبِني ِإْسَماِعيَل، َفِإنَّ َأَباُكْم َكاَن رَاِمًيا اْرُموا، َوَأَنا َمَع َبِني ُفاَلنٍ ): ُأ ح  س ك  ُف أ م  : ال 
ُ ُالل ه  ُر س ول  ،ُف ق ال  يه م  ُب أ ي د  ُمُ ف ق ال وا:ُي اُر سُ ُ.(َما َلُكْم اَل َتْرُمونَ ):ُالف ر يق ي ن  م يُو أ ن ت  ُن ر  ُالل ه  ،ُول  ع ه م 





ُالس ل م يُ  .د يح  ُأ ب يُن ج  ُالل ُُُع ن  ُر س ول  :ُس م ع ت  :ُُق ال  َمْن َرَمى ِبَسْهٍم ِفي َسِبيِل الِل )ي ق ول 
                                 










رٍ  ُ.(2(ُ)1)(َفُهَو َلُه َعْدُل ُمَحرَّ
ب س ة ُ ُع  وُب ن  ر  ُع م  ُُوع ن  ُالل ه  ُر س ول  :ُس م ع ت  :ُُق ال  َمْن َرَمى ِبَسْهٍم ِفي َسِبيِل اللَِّه )ي ق ول 
ُ.(3)(َأْخَطَأ َأْو َأَصاَب، َكاَن َلُه َكِعْدِل َرَقَبٍة... َفَبَلَغ اْلَعُدوَّ 
ُم ر ةُ  ُب ن  ُك ع ب  ُُقال:ُُوع ن  ُالل ه  ُر س ول  :ُُس م ع ت  َمْن َبَلَغ اْلَعُدوَّ ِبَسْهٍم َرَفَع اللَُّه ِبِه )ي ق ول 
:ُي اُر سُ (َدَرَجًة َلهُ  ام  ُالن ح  ُب ن  م ن  ب د ُالر ح  ُل ه ُع  :ُ،ُف ق ال  ة ؟،ُق ال  اُالد ر ج  م  ُالل ه ،ُو  َأَما ِإنََّها َلْيَسْت ِبَعَتَبِة )ول 






ُالل ُ .ه :ُي اُر س ول  :ُق ل ت  ،ُق ال  ُأ ب يُر اف ع  :ُُع ن  ؟ُق ال  ل ي ه م  ق ن اُع  قٌّ،ُك ح  ل ي ن اُح  ُع  ل د  َنَعْم َحق  )أ ل ل و 
َثُه َطيًِّبااْلَوَلِد َعَلى الْ   .(5)(َواِلِد َأْن ُيَعلَِّمُه اْلِكتَاَبَة، َوالسَِّباَحَة، َوالرَّْمَي، َوَأْن ُيَورِّ
 وجه الداللة:
ُشأنهُفيُتكليفُاألبُأنُيكونُذلكُموروثهُلولده،ُ فيُالحديثُداللةُعلىُأهميةُالرمي،ُوعلو 
ُبالزمهُعلىُالسعيُف ُلشره،ُودل  ُللعدو،ُودرًأ يتأيدُهذاُُوُقُالقوةُفيُالبدنُوالسالح،يُتحقيإرهابًا
 بجملةُمنُاألثار:
:ُُقال مكحول: ُالش ام  ُإ ل ىُأ ه ل  ،ُك ت ب  ط اب  ُال خ  ُب ن  ُع م ر  اَحَة، َوالرَّْمَي، َأْن َعلُِّموا َأْواَلَدُكُم السِّبَ »أ ن 
                                 
رٍ َفُهَو َلُه (ُقوله:ُ"1ُ) "ُبكسرُالعينُويفتحُ؛ُأي:ُمثلُثوابُمعتقُيكونُتنزال،ُوقيل:ُمعناهُمنُبلغُمكانَُعْدُل ُمَحرَّ













































 :اتخاذ الكمائن والحيلالصورة الرابعة: 
هذهُالمسألةُمنُجملةُالمسائلُالتيُتكشفُاللثامُعنُجماالتُاْلسالم،ُومراميهُالعاليةُالشريفةُ
ُ ُالقلوبُوالعقولُنحوُاْلعجابُالمثمرُلصدق  ُمصلحيُباهر،ُي ش د  لهذاُُتماءاالنفيُتحقيقُتوازن 
أعداءهُُكايةُفيالدين،ُوهوُالتماسُأسبابُالسالمةُوالرعايةُللمجاهدُفيُميدانُالنزال،ُوتحقيقُالن




 : من الكتاب: أوالً 
وُهْم َواْقُعُدوا ََلُْم ُكلَّ َمْرَصد  ﴿ قالُتعالى: .أ ك ََِ َحيُْث َوَجْدَُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُُصُ  .)1(﴾َفاْقتُُلوا اْلُْْْشِ
 وجه الداللة:
ُأسبابُالسالمةُالمنجحةُلقتلهم،ُوالنكايةُ ُالحرب،ُواتخاذ  أفادتُاآليةُوجوبُقتلُاألعداءُحال 
ومنعهمُمنُالتبسطُفيُالمكان،ُوقطعُوسائلُإمدادهم،ُفالُيبلغواُالحاجةُوالمرام،ُُبهمُمنُحصرهم،
ُالخنادق ُفي ُوالكمائن ُوالطرقات، ُوالسبل ُوالمنارات، ُالربى ُعلى ُوالمراقب ُالمراصد ُُُُُُُُُُُُُواتخاذ
ُ.(2)والمنخفضات
ُ
 ثانيًا: من السنة:
ُالل ه ُ .أ ب د  ُع  ُب ن  اب ر  ُج  ُالنُ ُع ن  :ُق ال  ُق ال  ُ.(3)(الَحْرُب َخْدَعة )ُ:ب ي 
 وجه الداللة:













ُ .ب ُالل ه  ُع ب د  ُب ن  اب ر  ُ¶عنُج  ُالل ه  ُر س ول  :ُق ال  َمْن ِلَكْعِب ْبِن اأَلْشَرِف، َفِإنَُّه ):ُ،ُي ق ول 
ُ(َقْد آَذى اللََّه َوَرُسوَلهُ  ُالل ه ،ُأ ت ح ب  :ُي اُر س ول  ل م ة ُف ق ال  ُم س  م د ُب ن  :ُأُ ،ُف ق ام ُم ح  ُأ ق ت ل ه ؟ُق ال  :ُ(َنَعمْ )ن  ،ُق ال 
ُ: ُش ي ًئا،ُق ال  ُأ ق ول  ُل يُأ ن  ُق د ُسُ (ُقلْ )ف أ ذ ن  ل  ُه ذ اُالر ج  :ُإ ن  ل م ة ُف ق ال  ُم س  م د ُب ن  م ح  د ق ًة،ُو ا  ن هُ ،ُف أ ت اهُ  أ ل ن اُص 
ُ: ،ُق ال  ل ف ك  ت س  ُأ س  ُأ ت ي ت ك  ن ان اُو ا  ن يُق د  ُع  :ُإ ن اُق دُ ق د  ُل ت م ل ن ه ،ُق ال  ُن د ع هُ و أ ي ًضاُو الل ه  ُأ ن  ُات ب ع ن اه ،ُف ال ُن ح ب 
:ُن عُ  ،ُف ق ال  ق ي ن  س  ُو  ًقاُأ و  س  ل ف ن اُو  ُت س  ن اُأ ن  د  ُأ ر  ق د  ُش أ ن ه ،ُو  ير  ُي ص  ء  ُش ي  ُإ ل ىُأ ي  ت ىُن ن ظ ر  ،ُار ه ن ون ي،ُمُ ح 
ُشُ  ،ُقُ ق ال وا:ُأ ي  ُالع ر ب  م ل  ُأ ج  ُو أ ن ت  ُن س اء ن ا ُن ر ه ن ك  ،ُق ال وا:ُك ي ف  :ُار ه ن ون يُن س اء ك م  ُت ر يد ؟ُق ال  ء  :ُي  ال 
ُوُ  ُأ و  س ق  ُب و  :ُر ه ن  ،ُف ي ق ال  د ه م  ُأ ح  ُأ ب ن اء ن ا،ُف ي س ب  ُن ر ه ن ك  ،ُق ال وا:ُك ي ف  ،ُف ار ه ن ون يُأ ب ن اء ك م  ق ي ن  ُس  ه ذ اُع ار 
ن ر ه ن ك ُالأل  م ةُ  ل ك ن ُا ل ي ن ا،ُو  :ُي ع ن يُالس ال ح ُُ-ع  ُي أ تُ ُ-ق ال ُس ف ي ان  أ ن  أ ب وُن ائ ل ة ،ُف و اع د هُ  م ع هُ  ل ي اًلُو  اء هُ  ي ه ،ُف ج 
ُإ ل ي ه مُ  ،ُف ن ز ل  ن  ُإ ل ىُالح ص  اع ة ،ُف د ع اه م  ُالر ض  ُم ن  وُك ع ب  ُأ خ  ُل ه ُامُ و ه و  ه ُ،ُف ق ال ت  ُه ذ  ر ج  ُت خ  ر أ ت ه :ُأ ي ن 
:ُأ س مُ  و،ُق ال ت  ر  ُع م  ُغ ي ر  ق ال  يُأ ب وُن ائ ل ة ،ُو  ل م ة ،ُو أ خ  ُم س  م د ُب ن  ُم ح  ُإ ن م اُه و  تًاُك أ ن هُ عُ الس اع ة ؟ُف ق ال  و  ُص 
مُ  يُم ح  ُأ خ  :ُإ ن م اُه و  الد م ،ُق ال  ن هُ  ُم  ُالك ر يم ُلُ ي ق ط ر  يُأ ب وُن ائ ل ة ُإ ن  يع  و ر ض  ل م ةُ  ُم س  ُإ ل ىُط ع ن ة ُد ُب ن  ي  ُد ع  و 
ُ ل ي ن  ل م ة ُم ع ه ُر ج  ُم س  ُب ن  م د  ُم ح  ل  ي د خ  :ُو  ،ُق ال  اب  ُأل  ج  :ُس مُ ُ-ب ل ي ل  ُل س ف ي ان  :ُس م ىُق يل  و؟ُق ال  ُع م ر  اه م 
ُ ه م  و:ُُ-ب ع ض  ر  ُع م  ُب نُ ق ال  ار ث  ،ُو الح  ب ر  ُج  ُب ن  و:ُأ ب وُع ب س  ر  ُع م  :ُغ ي ر  ق ال  ،ُو  ل ي ن  اء ُم ع ه ُب ر ج  ،ُج  س  ُأ و 
اء ُف إ ن يُق ائ ل ُب ش ع ر ه ُف أ شُ  ج  ُا م  إ ذ ُا :ُ ف ق ال  ،ُ ل ي ن  ب ر ج  اء ُم ع هُ  ج  وُ: ر  ق ال ُع م  ،ُ ُب ش ر  ر أ ي ت م ونُ مُ و ع ب اد ُب ن  ف إ ذ ُا يُه ُ،
ش ًحاُوُ  ُم ت و  ُإ ل ي ه م  ،ُف ن ز ل  م ك م  ُأ ش  ُم ر ًة:ُث م  ق ال  ر ب وه ،ُو  ُف اض  ه ،ُف د ون ك م  ُر أ س  ُم ن  ك ن ت  ت م  ن ه ُر يح ُاس  ُم  ُي ن ف ح  ه و 
نُ  :ُع  و:ُق ال  ر  ُع م  ي ر  ُغ  ق ال  ،ُو  ُأ ط ي ب  ُر يًحا،ُأ ي  م  ُك الي و  :ُم اُر أ ي ت  ،ُف ق ال  يالط يب  ُُد  ُالع ر ب  ُن س اء  أ ع ط ر 
،ُف ش م ه ُث م ُأ ش م ُأ صُ  :ُن ع م  ؟ُق ال  ُأ ش م ُر أ س ك  ُل يُأ ن  ُأ ت أ ذ ن  و:ُف ق ال  ر  ُع م  ،ُق ال  ُالع ر ب  م ل  :ُحُ و أ ك  اب ه ،ُث م ُق ال 
،ُفُ  :ُد ون ك م  ن ه ،ُق ال  ُم  ك ن  ت م  ،ُف ل م اُاس  :ُنع م  ُل ي؟ُق ال  وهُ ُُق ت ل وه ،ُث م ُأ ت و اُالن ب يُ أ ت أ ذ ن  ب ر  ف أ خ 
(1).ُ




ُالل ُ .ج ن اُن ر يد ُر س ول  ر ج  :ُخ  ن ظ ل ة ،ُق ال  ُح  ُب ن  ي د  م ع ن اُوُ عنُس و  ُل ه ،ُ،ُو  ع د وٌّ ذ هُ  ،ُف أ خ  ر  ج  ُح  ُب ن  ائ ل 
ُالل ُ ل ىُع ن ه ،ُف أ ت ي ن اُر س ول  ي،ُف خ  :ُأ ن ه ُأ خ  ل ف ت  ل ف وا،ُو ح  ُي ح  ُأ ن  ُالن اس  ر ج  :ُف ت ح  ُل ه ،ُف ق ال  ُذ ل ك  ت  ،ُف ذ ك ر 
 .(3)ُ(و اْلُمْسِلمِ َأْنَت ُكْنَت َأَبرَُّهْم َوَأْصَدَقُهْم، َصَدْقَت اْلُمْسِلُم َأخُ )










رُ  ُ.(1)وثنيُالعدوُعنُتحقيقُالمأربُُُ،الض 
لفقهُالموازنة،ُوبيانه:ُأنُالكذبُمقلت:  لمفيُاألحاديثُمراعاُة ُبدليلُالشرع،ُلكن هُ  ترج حُحظور  ُا
لتحصيلُمقصدُالجهاد:ُمنُثنيُالعدوُعنُالنيلُمنُمصالحُالمسلمين،ُوكسرُشوكته،ُ وسيلةُخادمةًُ
ر خصُبه ليقوم ُالدينُفيُالورىُبريئاًُمنُالفتنةُ، سقاطُنظامهُ؛ وا 
واألجل.(2) للمصلحةُاألعظُم مراعاُة ُُ؛
ُ
لي ُمراعاةُالصحابةُلفقهُالموازنة،ُويظهرُهذاُواضحًاُمنُأفعالهم،ُوا  ُنها:ُكُبعضًاُموماُأكثر 
ب ير ة ،ُُقالُ،يوم حمراء األسد حيلة معبد بن أبي سفيان  .4 ُج  د ث ن يُع ت ب ة ُب ن  :ُح  ي  ُال و اق د  ُق ال 
: م عُ »ُأبوُسفيانُبعدُأحد  ُم ج  !ُف ه م  ن ع ت م  ُم اُص  ،ُف ب ئ س  د ف ت م  ُأ ر  ب  ُال ك و اع  ،ُو ال  ب ت م  م ًداُأ ص  ُم ح  ل ىُال  ُع  ون 
وعُ  ُنُ الر ج  ُأ ن  ع ن اُق ب ل  ُر ج  ُث م  ب ن اُأ ش ر اف ه م  ن ع ن اُش ي ًئا،ُأ ص  :ُم اُص  ُف يم اُب ي ن ه م  ُق ائ ل ه م  ي ق ول  ُ،ُو  ،ُق ب ل  ل ه م  ت أ ص  س 
ف رُ  ُل ه م ُو  ُي ك ون  .ُفلم اُجاءُمعبدُإلىُأبىُسفيانُق اُ-أ ن  ه ل  ُأ ب يُج  ب ن  ك ر م ةُ  :ُه ذ اُم ع ب د ُلُ و ال م ت ك ل م ُب ه ذ اُع 
،ُم اُو ر اء كُي اُم ع ب د ؟ُ ب ر  ن د ه ُال خ  ل ي كُ و ع  ُع  ر ق ون  ل ف يُي ت ح  اب ه ُخ  ح  م ًداُو أ ص  :ُت ر ك تُم ح  ،ُق ال  ُالن ير ان  ث ل  ُب م  م 
ت ع اهُ  ،ُو  ر ج  ز  ُو ال خ  س  ُاأل  و  ُم ن  ب األ  م س  ُع ن هُ  ل ف  ُت خ  م ن  م ع هُ  م عُ  ق د ُأ ج  ُي رُ و  أ ال  واُد وُا ق وك م ُف ي ث أ ر  ت ىُي ل ح  ح  ع وُا ج 
، ُأ ش ر اف ه م  ُم ن  ب ت م  ُأ ص  ل م ن  ُو  يًدا ًباُش د  ُلقومهمُغ ض  ،ُوغضبوا ن ك م  ُال قُ ُم  ر ف  ُف ان ص  ُم ن  ائ ف ين  ر اًعاُخ  ُس  م  و 
ُل ه مُ   .(3)ُ«الط ل ب 
يم ُبُ ُيوم مؤتة، حيلة خالد بن الوليد  .6 ُإب ر اه  ذ ُالل وُ فع ن  :ُل م اُأ خ  ،ُق ال  ي د  ُز  ي ىُب ن  ُي ح  ُن  اء ُث اب ت 
؟ُق ال وا:ُن ع مُ  ال د  ل ىُخ  ُع  ت م  ط ل ح  :ُاص  ُث اب ت  ،ُق ال  ل يد  ُال و  ُب ن  ال د  ل ىُخ  ُع  ُالن اس  ط ل ح  ق م ،ُف اص  ُأ ر  ذ هُ ُ.ب ن  ف أ خ 
. ُب الن اس  ال د ُف ان ك ش ف   خ 
ُغ د اٍُد:وقال َعط اُف ْبُن َخالِ   ب ح  ،ُف ل م اُأ ص  ل يد  ُال و  ال د ُب ن  ُخ  ة ُم س اًءُب ات  و اح  ُر  ُاب ن  ُُ،ل م اُق ت ل  ع ل  ق د ُج  و 
واُم اُ ي م ن ت ه ،ُف أ ن ك ر  م  ت هُ  م ي س ر  ت ه ،ُو  م ي س ر  م ي م ن ت هُ  م ق د م ت ه ،ُو  س اق ت هُ  س اق ت ه ،ُو  ت هُ  ُمُ كُ م ق د م  ُان واُي ع ر ف ون  ُر اي ات ه م  ن 
ُم د د !ُفُ  اء ه م  ق ال وا:ُق د ُج  ُو  ُي قُ و ه ي أ ت ه م  ،ُف ق ت ل واُم ق ت ل ًةُل م  ب واُف ان ك ش ف واُم ن ه ز م ين  مُ ر ع  ت ل ه اُق و 
)4(، 
                                 
(،ُالسندي،ُحاشيتهُعلى1ُ/250ُ(،ُالشوكاني،ُنيلُاألوطارُ)5ُ/444(ُانظر:ُالطحاوي،ُشرحُمشكلُاآلثارُ)1)
 (.4ُ/254سننُابنُماجهُ)
ُق الُ 2) ُي ز يد ُق ال ت  ُالل ه ُُ(ُومنُاألحاديثُالتيُترخصُالكذبُفيُالحرب،ُحديثُأ س م اء ُب ن ت  )اَل َيِحل  اْلَكِذُب :ُر س ول 











يؤيدُرُق د م ُاعتبارُالمصلحةُالراجحة،ُُوأنُمصلحةُالجهادُوعافيةُالجندُتربوُوتزيدُعلىُمفسدةُالفرا
 هذاُدليلُالسمعُواألثر:
 أواًل: من الكتاب:
ْم قالُاللُتعالى:﴿ .أ ِ وُهُم اْْلَْكَباَر، َوَمْن ُيَوَلِّ ِذيَن َكَفُروا َزْحفًا َفَل ُتَوله ِذيَن آَمُنوا إَِذا َلِقيُتُم الَّ ا الََّ َ ا َأُّيَه يََ
 ُكُبَرُه إَِلَّ ُمَتَحرِّ 
 َأْو ُمَتَحيِّزًا إََِل فَِئة  َفَقْد َباَء بَِغَض ْ  ِمَن اَّللَِّ َوَمْأَواُه َجَمنَُّم َوبِئَْس اْْلَِصْيُ َيْوَمِئذ 
 . (1) ﴾فًا لِِقَتال 
 وجه الداللة:
ُبضده،ُوهذاُيعني:ُأنُالثباتُفيُحق ُالمؤمنُعندُلقاءُعدوهُ معلومُأنُالنهيُعنُالشيءُأمر 
ُمــاُدامُيرىُالجهــادُمتجهــ ثمُإُ–والحــالــةُهــذهُُ–ًاُنحوُتحقيقُمقصـــــــــــــــده،ُوأنُالتوليُوالفرارُواجــب 
اُه َفَقْد َباَء بَِغضََ ْ  ِمَن اَّللَِّ َوَمْأوَ ﴿وحوبُي عر ضُالمؤمنُإلىُغضـبُاللُوعذابُالنار،ُقالُاللُتعالى:ُ
ُ.(2) ﴾َجَمنَُّم َوبِئَْس اْْلَِصْيُ 
ُتحقيق ُوالُيزالُحكمُالوجوبُمــاضــــــــــــــيــًاُعلىُحــالــهُحتىُيرىُالمجــاهــد ُعن  ونُقعودُالجهــاد 






 اْْلَن َخفََّف اَّللَُّ َعنُْكْم َوَعلَِم َأنَّ فِيُكْم َضْعفًا َفإِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِماَكٌة َصابَِرٌة َيْغلِبُوا ِماَكت ََِْ ﴿ قالُتعالى: .ب
ابِِرينَ  َوإِنْ   .(4)﴾َيُكْن ِمنُْكْم َأْلٌف َيْغلِبُوا َأْلَف َِْ بِإِْذِن اَّللَِّ َواَّللَُّ َمَع الصَّ
بُ قال الشيرازي:  أ و ج  اُ  ل وا؛ُألنهُلم  ،ُف ل ه م ُأنُي و  ُالمسلمين  ث ل يُع د د  ل ىُم  ُع  ُز اد ُع د د ُالك ف ار  ُاللُ"و ا  ن 







ُ،المائتين ماُز اد ُعلىُالمائتينُعلىُالمائة ُمصابرةُ  وروى ،ُ(1)دلُعلىُأنهُالُيجبُعليهمُمصابرةُ 
ُي ف رُ ُ:»¶عطاء  عن ابِن عباسٍ  ث ة ُف ل م  ُث ال  ُم ن  ُف ر  م ن  ُو  ُف ر  ُف ق د  ُاث ن ي ن  ُم ن  ُف ر  «م ن 
ُ(2).ُ
ُ
 ثانيًا: القواعد األصولية:
ُقال الِعز  ْبُن َعْبِد السَّاَلِْم:  ر ف  ُت ص  "ُ"ك ل  ل  ه ُب اط  د  و  ُم ق ص  ي ل  ص  ُت ح  ُ.(3)ت ق اع د ُع ن 
ُالن ف سُ  ُأ و  ُالـد ي ن  ف ظ  ُح  ة ُم ن  ل حـ  ق ي ق ُالم صــــــــــــــ  ُت ح  ُع ن  د ة ،ُإ ذ اُع ر ي  ه ُالقـ اعـ  ذ  ُهـ  ُأ ف ر اد  هـ اد ُم ن  ُأ ُُو الج  و 
يُ  يُالذ  اُي ق وم ُالد اع  ي ث م  ن ه ُر  ُع  ك  ســـــ  ُي م  ُالم ال  ُأ و  ُالمُ ُالع ر ض  ق ي ق ُت ل ك  ُم ع ه ُت ح  ُي ظ ن  ة ،ُأ ال  ُت ر ىُأ ن  ل ح  صـــــ 
ُ ُاللُ ُالن ب ي  ب د  ُع  ي ث  د  ُح  اء ُف ي  ،ُف ق د ُج  ه اد  د ُالج  ق يق ُم ق صــــــــ  اًةُل ت ح  ُم ر اع  ل ي  ُالت و  ل ى  اب ه ُع  ح  ُأ صــــــــ  ُأ ق ر  ُب ن 
،ُفحاص ُُع م رُ  ،ُفلقيناُالعدو  ُفيُجيش  ُف قُ ُقال:ُكنت  از  ُان ح  ُف ي م ن  ًة،ُف ك ن ت  ي ص  ُح  ُالن اس  ل  ل ن ا:ُال  ُن د خ 
ل ن اه اُفتثبت ُمنُالل ،ُفأقمناُبجنباتها،ُفقلنا:ُلوُد خ  ب  ن اُب غ ضـــ  ،ُوقدُب ؤ  ُفيُوجوه ُالن اس  ُالمدينة ،ُوننظ ر 
ـــــــــــــــــُوفيُرواية:ُفامترناُمنها،ُوفيُســــننُأبيُداود:ُفنثبتُفيها،ُنذهبُفال دخلناهاُيراناُأحد،ُفُمنهاُـ
ُالل ُ ُل ن اُتوبة ُت ب ن اُقال:ُفقعدناُلهُفيُالطريق،ُُلياًل،ُفقلنا:ُلوُعرضــــــناُأنفســــــناُعلىُن ب ي  ُك ان ت  ف إ ن 
ُالف ر ارون،ُقال:ُ ن  ُالل،ُنح  الغ د اة ،ُفقلنا:ُياُرســـــــــــول  ةُ  ال  ُل صـــــــــــ  ر ج  قال:ُقلنا:ُياَُُن()َبْل َأْنُتُم الَعكَّاُروْ ف خ 
ال:ُقال:ُقلنا:ُياُرســــــــولُاللُنحنُالفرارون،ُقُ)َبْل َأْنُتُم الَعكَّاُروَن(،لُاللُنحنُالفرارون،ُقال:ُرســــــــُو
وعندُأبيُُ(فال تفعلوا، أنا فئتكمثالثُمرات،ُفأخبرناهُماُأردناُأنُنصــنع،ُقال:ُُ)َبْل َأْنُتُم الَعكَّاُروَن(
 . (4) ين()أنا فئة المسلمداودُقال:ُفدنونا،ُفقبلناُيده،ُفقال:ُ
ُهمُالكرارونُالراجعون.ُوالعكارون:  
د ُ ق ق واُم ق صـــ  ُلهمُبعدوهم،ُوأنهمُالُيســـتطيعونُأنُي ح  فأنتُترىُأنُالصـــحابةُلماُرأواُأنهُالُق ب ل 
د و اُفيُأنفســـــهمُأنهمُ ع واُوقدُو ج  ُن ظ ام ه ُر ج  ســـــقاط  ُوا  ُشـــــوكة ُالكفر  ر  ُذلكُمنُك ســـــ  ه م  وج  ر  ُفيُخ  ه اد  الج 
وُ  ب ه م،ُفذكرواُذلكُللنبيُع صــــــــــــــ  ُيكونُُاُر  ن ز ال  ُو  ك رٌّ ُو  ُيعقبهُع ك ر  فأقرهمُعلىُالفرارُوذلكُأنهُف ر ار 












ُعلىُاْلغاظة ُوالنيلُ  م ع ُس ب ب ًاُوأ ق د ر  ُأ ه ب ًةُوأ ج  المؤمنُفيهاُأكثر 
(1)ُ.ُ
، ُل ه ُف»قال:ُُوعن ابن ســـــــيرين قال: لما َبَلَغ ُعَمَر َقْتُل أبي ُعَبْيٍد الثقفيِّ ُك ن ت  ئًةُلوُانحازُإ ن 
ُ ُ.(2)«ُإلي 
ت ىُوَقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِ  ُح  ي ش  م ُال ج  ُي و  ت ق ت ل  ُاســـــــــــــ  ع ود  ُم ســـــــــــــ  ُب ن  ُأ ب اُع ب ي د  ُُل م اُب ل غ ه ُأ ن  ل م  ُو  ق ت ل 
ُل ك ن تُل ه ُفُ »ُ:ي ن ه ز مُ  ُإل ي  از  ُان ح  ُل و  م ُالل ه ُأ ب اُع ب ي د  ع ُإل ي هُ ُ،ئ ةًُر ح  :ُأ ن اُُف ل م اُر ج  ،ُق ال  ُأ ب يُع ب ي د  اب  ح  أ صــــــــ 
ُي ع ن ف ه مُ  ل م  ،ُو  «ُف ئ ة ُل ك م 
(3)ُ.ُ
ُوعن إبراهيم قال:  ُقومًاُصبرواُبآذربيجان،ُحتىُق ت ل وا،ُفقالُعمر:ُ"لوُانحازواُإلي  ُأ ن  ب ل غ ُع م ر 
ُلهمُفئًة"ُ ُ.(4)ل ك ن ت 
ُوفيُهذاُاألثرُم وُ  ظ ة ُأنُعمر  ُُع  ُفيُمواجهةُجيش  ب ر  ت صـــــــ  ل د ُو  ُلماُت ج  ع ُعلىُأبيُعبيد  ت و ج 
ي ز ًاُإلىُفئة ،ُ ُم ت ح  ف ًاُأ و  ر  ُم ت ح  وع  ُبا لر ج  ـــــــُوهوُيتمتع ُبرخصة ُالش ار ع  ُـ ُُقال فيهفعظيم  م ُالل ه ُأ ب اُع ب ي د  "ر ح 

















ي ر ة 6ُ) ُ(ُمماُيدلُعلىُأنهُكبيرةُموبقة،ُحديثُأ ب يُه ر  ُالن ب ي  :ُُ،ُع ن  اُ،ُق ال وا:ُيُ )اْجَتِنُبوا السَّْبَع الُموِبَقاِت(ق ال 
ُ: ؟ُق ال  م اُه ن  ُالل ه ُو  ، َوأَ  )الشِّْركُ ر س ول  َبا، َوَأْكُل َماِل ِباللَِّه، َوالسِّْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ ِبالَحقِّ ْكُل الرِّ
قولُُ/الوصاياالبخاري،ُُصحيحُ:البخاري].ُالَيِتيِم، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت الَغاِفاَلِت(





 حفظ النفس في الجهاد من جانب العدم، وصوره
 
األول المطلب  
 حفظ النفس من جانب العدم
،ُمؤيدةُبدليلُ قدمناُفيُمطلبُحفظُالنفسُفيُجانبُالوجودُحراسةُالشرعُلهاُفيُكلُحال 
ُُ-هنا–الشرع،ُوأضيفُ ُوالحرب،ُواألمن  ُالسلم  أنُالشريعةُقدُحرستُالنفسُمنُجانبُالعدمُفيُحال 
ُوالمخاطرة :
ُمنُدل فظاهر  واألمنُ: فيُحالُالسلُم حراستهُا باالعتداأمُا ،ُ للفوت  منُتعريضهُا ءُيلُالوحيُالمانُع
للهلكةُوالفوت،ُولوُبتناولُ دونه،ُوالنهيُعنُالمسكرُوالمفت ر،ُوالمنعُمنُتعريضهُا بالقتلُأوُمُا عليهُا
المباحات،ُوالعزوفُعنُالنكاح،ُوالغلوُفيُالعبادة،ُوغيرها،ُولستُبصددُاالستفاضةُفيُالحديثُ
ُعضيدُذلكُبالدليل،ُلبعدهاُعنُمحلُالدراسة.ُعنُحفظهاُفيُهذهُالحال،ُوالُت
ن اُف يُ ُالوحي،ُوهوُمحل ُاهتمام  منُدليل  ُأيضاًُ ُوالمخاطرة :ُفظاهر  ُالحرب  وأماُحراستهاُفيُحال 
ُحصوله ُيتجلىُبخطابُالشرعُفيُالكتابُوالسنةُالمانعُمنُتعريضهاُللهلكةُإالُ ن  ُالدراسة ،ُوا  هذه 
،ُلمقصدُمعتبرُفيُالشرع،ُفقدُمنع تُالشريعةُمنُالتهاونُفيُأخذُأسبابُالعافية،ُومصلحةُالجهاد 
كالزاد،ُوالراحلة،ُواْلعداد،ُوحملُالسالح،ُوالدربةُعليه،،ُوأذنتُبالتحرفُوالتحيز،ُوالصلح،ُوالهدنة،ُ
ُُوبذلُالمال، ومنعتُمنُالتحرشُبالعدو،ُوذلكُكل هُفيُحالُالضعف،ُوسأتبعُهذاُاْلجمالُبصور 
















 صور حفظ النفس في الجهاد من جانب العدم
 
 ترك التحرش بالعدو حال الضعف:الصورة األولى: 
ُُو ُالظهر، ُوقلة ُالشوكة، ُضعف ُمنها: ُعديدة، ُأشكال ُوالكوارثُشوللضعف ُالفاقة، دة
ُالالسماوي ُوالزالزل ُكالفيضانات، ُواألمراضة ُاألوبئة ُوانتشار ُالداخلمدمرة، ُالفتن ُومنه ية،ُ،
ُوالنزاعاتُالمسلحة،ُوغيرها،ُوهاكُدليلُذلك:
 أواًل: من الكتاب:
 .(1)﴾َوََل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إََِل التَّْمُلَكةِ ﴿ :قالُتعالى
 وجه الداللة:




كانتُ♫فأنتُترىُأنُتأويل ُالفخرُالرازيُ ُعلىُالموازنةُبينُالمصالحُوالمفاسد،ُفأيتهمُا ُدائر 
ُراجحةُتعي نُاعتبارها،ُوصرفُالنظرُعنُضدهاُالمرجوح.
 
 ثانيًا: من السنة:
ف ى .أ ُأ ب يُأ و  ب د ُالل ه ُب ن  ُع  ُالل ه ُُ،ُع ن  ُر س ول  :ُُأ ن  ، َوَسُلوا اللَّهَ اَل َتتَ )ق ال   َمنَّْوا ِلَقاَء الَعُدوِّ
 .(3)(الَعاِفَيةَ 
 وجه الداللة:
يحُغلبتهُلكم،ُأوُيخافُمنهُأنُيستبُيالُتتمنواُلقاءهُعلىُحالةُيشكُفقال القاضي عياض: 
ُ.(4)الحريم،ُأوُيذهبُاألنفسُواألموال،ُأوُيدركُمنهُضرر
ُقائمُعلىُالموازنةُبينُالمصالحُهوُُقلت: ُأوأضدادها،ُفإذاُترجحُتأويل  دُ طرف  ه ،ُوالُهملُض 










ُاللُ  .ب ُر س ول  ك ت  ُأ د ر  :ُل و  ل  ُر ج  ذ ي ف ة ،ُف ق ال  ُح  ن د  :ُك ن اُع  ُأ ب يه ،ُق ال  ،ُع ن  ُالت ي م ي  يم  ُإ ب ر اه  ُُع ن 
ذ ي ف ة :ُأ ن تُ  ُح  ،ُف ق ال  ُم ع ه ُو أ ب ل ي ت  ُر س ولُ ُق ات ل ت  ُم ع  ُر أ ي ت ن ا ؟ُل ق د  ُذ ل ك  ُت ف ع ل  ُك ن ت  ،ُُُالل  ز اب  ُاأل  ح  ل ة  ل ي 
ف ق ال ُر س ول ُالل ُ ،ُ ق رٌّ و  يد ةُ  ر يح ُش د  ذ ت ن ُا ُ(اَمِة؟َأاَل َرُجل  َيْأِتيِني ِبَخَبِر اْلَقْوِم َجَعَلهُ اللُ َمِعي َيْوَم اْلِقيَ )ُ:و أ خ 
:ُُف س ك ت ن اُف ل مُ  د ،ُث م ُق ال  ن اُأ ح  ب ه ُم  ف س ك ت ن اُ (ِعي َيْوَم اْلِقَياَمِة؟َأاَل َرُجل  َيْأِتيَنا ِبَخَبِر اْلَقْوِم َجَعَلُه الُل مَ )ي ج 
ُ: ُق ال  د ،ُث م  ن اُأ ح  ب ه ُم  ُي ج  ُ(َياَمِة؟قِ َأاَل َرُجل  َيْأِتيَنا ِبَخَبِر اْلَقْوِم َجَعَلُه الُل َمِعي َيْوَم الْ )ف ل م  ،ُف س ك ت ن اُف ل م 
ُ: د ،ُف ق ال  ن اُأ ح  ب ه ُم  ُدُ (ُقْم َيا ُحَذْيَفُة، َفْأِتَنا ِبَخَبِر اْلَقْومِ )ي ج  ُب دااُإ ذ  د  ُأ ج  :ُ،ُف ل م  ُأ ق وم ،ُق ال  ع ان يُب اس م يُأ ن 
ُك أُ ،ُف لُ (اْذَهْب َفْأِتِني ِبَخَبِر اْلَقْوِم، َواَل َتْذَعْرُهْم َعَليَّ ) ع ل ت  ه ُج  ن د  ُع  ُم ن  ل ي ت  م امُ م اُو  يُف يُح  اُأ م ش  ن م 
(1)ُ
ُف أ رُ  س  ُال ق و  ُس ه ًماُف يُك ب د  ع ت  ،ُف و ض  ل يُظ ه ر ه ُب الن ار  ُي ص  ُأ ب اُس ف ي ان  ،ُف ر أ ي ت  ت ىُأ ت ي ت ه م  ي ه ،ُح  م  ُأ ر  ُأ ن  د ت 
ُالل ُ ل ُر س ول  ُق و  ت  يُف ي(اَل َتْذَعْرُهْم َعَليَّ وَ ):ُف ذ ك ر  ش  أ م  ُو أ ن ُا ع ت  ف ر ج  ب ت هُ  أل  ص  ي ت هُ  م  ُر  ل و  ،ُُ،ُو  م ام  ُال ح  ث ل  م 
ُ ُالل  ،ُف أ ل ب س ن يُر س ول  ت  ر  ُق ر  ف ر غ ت  ،ُو  م  ُال ق و  ب ر  ت ه ُب خ  ب ر  ل ي ه ُُف ل م اُأ ت ي ت ه ُف أ خ  ُع  ُك ان ت  ب اء ة  ُع  ل  ُف ض  م ن 
:ُيُ  ُق ال  ت  ب ح  ،ُف ل م اُأ ص  ت  ب ح  ت ىُأ ص  ُن ائ ًماُح  ُأ ز ل  ل يُف يه ا،ُف ل م  ُ.(2)(َمانُ ُقْم َيا َنوْ )ص 
ُُوجه الداللة:
ل م ُالنبيُ ع  أنُيذعرهمُُأنُالُطاقةُلهُباألحزابُحفرُالخندقُاتقاًءُلشرهم،ُونهىُحذيفةُُلمُا
واُعلىُالن ُيثيرُحمقهمُوطيشهم،ُف ي صر  ُ.(3)كايةُبالمؤمنين.ُبفعل 









                                 






 :-الهدنة أو الموادعة  -ورة الثانية: اتقاء لقائه حال الضعف بالصلح المؤقتالص
ُيحسنُقبلُالبدءُببيانُحكمُالمسألةُودليليهاُأنُنقدمُمعنىُالصلح.ُ
صلح:ُالصادُوالالمُوالحاءُأصلُواحدُيدلُعلىُخالفُالفساد،ُيقال:ُُأما الصلح في اللغة:
ل ح،ُبالضُ ُصلحُالشيءُيصلحُصالحًا، ل مُ والص  ُالس  ُب ينهم ا،ُو ه و  م  ُالقو  ُم :ُتصال ح 
(1). 
ُأوُ-مصالحةُأهلُالحربُعلىُتركُالقتالُ»هوُُأما الصلح في الشرع: مدةُمعينة،ُبعوض 
ُ.(2)«ُغيره،ُويسمىُموادعة،ُومسالمة،ُومعاهدة،ُومهادنة
ُ
 دليل مشروعيته: 
،ُواستدلواُعليهاُ(3)معُالكفارُاتفقُأهلُالعلمُعلىُمشروعيةُعقدُالصلحُأوُالهدنةُأوُالموادعة
ُمنُالكتابُوالسنة:
 أواًل: من الكتاب:
ُتعالى ك ََِ :﴿قال ُتعالى:﴾ َبَراَءٌة ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه إََِل الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُْْْشِ ِذيَن إَِلَّ الَّ ﴿ إلىُقوله






                                 
ُابنُفارس،ُمقاييسُاللغةُ)1) ُانظر: ُابنُمنظور،ُلسانُالعربُ)4ُ/404( ُالزبيدي،ُتاجُالعروس2ُ/547ُُُُُُُُُُُُُُُ(؛ (؛
(2ُ/541). 
ُبدائعُالصنائعُفيُترتيبُالشرائعُ)2) ُالكاساني، ُانظر: )7ُ ُالعنايةُشرحُالهدايةُ)401/ ُالبابرتي، 5ُ(؛ (؛455ُ/
ُالقاريُشرحُصحيحُالبخاريُ) ُأسنىُالمطالبُفيُشرحُروض45ُ/15ُالعيني،ُعمدة ُاألنصاري، (؛ُزكريا










 ثانيًا: من السنة: 
ُ ُع از ب  ُب ن  ُالب ر اء  تُ ُع ن  :ُاع  ُق ال  ُالن ب ي  ُُم ر  ل  ُي د ع وه ُي د خ  ُم ك ة ُأ ن  يُالق ع د ة ،ُف أ ب ىُأ ه ل  ف يُذ 
ى اُق اض  ،ُك ت ب واُه ذ اُم  ،ُف ل م اُك ت ب واُالك ت اب  ُب ه اُث ال ث ة ُأ ي ام  ُي ق يم  ل ىُأ ن  ُع  اه م  ت ىُق اض  م د ُعُ ُم ك ة ُح  ُم ح  ل ي ه 
ُالل ه ،ُف ق ال وا ُبُ ر س ول  م د  ُم ح  ُأ ن ت  ،ُل ك ن  ن ع ن اك  ُم اُم  ُالل ه  ُر س ول  ُأ ن ك  ل م  ُن ع  ُب ه ا،ُف ل و  ُالل ه ،ُ:ُال ُن ق ر  ُع ب د  ن 
: :(َأَنا َرُسوُل اللَِّه، َوَأَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَّهِ ) ق ال  ُل ع ل يٍّ ُق ال  :ُال ُو ا(لَّهِ اْمُح َرُسوُل ال) ،ُث م  ُال ُ،ُق ال  لل ه 
ُ ُالل ه  ُر س ول  ذ  ُأ ب ًدا،ُف أ خ  وك  ح  ُُأ م  ل  ُالل ه ،ُال ُي د خ  ب د  ُع  ُب ن  م د  ُم ح  ل ي ه  ىُع  اُق اض  ُه ذ اُم  ،ُف ك ت ب  الك ت اب 
ُي ت ب عُ  ُأ ن  ُأ ر اد  ُإ ن  د  ُأ ه ل ه اُب أ ح  ُم ن  ر ج  ُال ُي خ  ،ُو أ ن  ُف يُالق ر اب  ُإ ال  ال ح  ُهُ م ك ة ُس  ًداُم ن  ُأ ح  ن ع  ُال ُي م  ،ُو أ ن 
ُاخُ  ب ك  اح  ُل ص  ل يااُف ق ال وا:ُق ل  ،ُأ ت و اُع  ل  م ض ىُاأل ج  ل ه اُو  ُب ه ا،ُف ل م اُد خ  ُي ق يم  ُأ ن  ُأ ر اد  اب ه  ح  ُرُ أ ص  ُع ن ا،ُف ق د  ج 
... ل  ىُاأل ج  م ض 
(1).ُ
ُبُ ُوفي رواية: ُس ه ل  ُق ام  : ُق ال  ، ُأ ب يُو ائ ل  ُالنُ ع ن  ُأ ي ه ا : ُف ق ال  ، ف ين  ُص  م  ُي و  ن ي ف  ُح  ُات ه م واُن  ، اس 
ُالل ُ ُك ن اُم ع ُر س ول  ،ُل ق د  يُك اُأ ن ف س ك م  ُال ذ  ل ح  ُف يُالص  ذ ل ك  ُن ر ىُق ت ااًلُل ق ات ل ن ا،ُو  ل و  د ي ب ي ة ُو  م ُال ح  ُي و  ُب ي ن  ن 
ُالل ُ ُال م ش ر كُ ُر س ول  ب ي ن  ،ُف أ ت ىُر س ول ُالل ُو  ُال خ ط اب  ُب ن  اء ُع م ر  ،ُف ج  ن اُين  :ُي اُر س ول ُالل ،ُأ ل س  ،ُف ق ال 
ُ: ؟ُق ال  ل  ل ىُب اط  ُع  قٍُّو ه م  ل ىُح  ُف يُالنُ ُ،(َبَلى)ع  ه م  ق ت ال  ن ة ُو  ن اُف يُال ج  ُق ت ال  :ُأ ل ي س  :ُق ال  ؟ُق ال  ،ُ(َبَلى)ار 
ُن عُ  :ُف ف يم  :ُق ال  ،ُف ق ال  ب ي ن ه م  ُالل ُب ي ن ن اُو  ك م  ل م اُي ح  ع ،ُو  ن ر ج  ين ن ا،ُو  يُالد ن ي ة ُف يُد  َيا اْبَن اْلَخطَّاِب، ِإنِّي )ط 
ُم ت غ ي ًظا،ُف أ تُ (َرُسوُل الِل َوَلْن ُيَضيَِّعِني الُل َأَبًدا ب ر  ُي ص  ُف ل م  :ُف ان ط ل ق ُع م ر  :ُي اُأ ب اُىُأ ب اُب كُ ،ُق ال  ،ُف ق ال  ر 
ُف يُ ه م  ق ت ال  ن ة ُو  ن اُف يُال ج  ُق ت ال  :ُأ ل ي س  :ُب ل ى،ُق ال  ؟ُق ال  ل  ل ىُب اط  ُع  قٍُّو ه م  ل ىُح  ن اُع  ُأ ل س  :ُاب ك ر  ؟ُق ال  لن ار 
ُاللُ  ك م  ل م اُي ح  ع ُو  ن ر ج  ين ن ا،ُو  يُالد ن ي ة ُف يُد  ُن ع ط  م  :ُف ع ال  ،ُُب ي ن ن اُوُ ب ل ى،ُق ال  ط اب  ُال خ  :ُي اُاب ن  ؟ُف ق ال  ب ي ن ه م 
ُ ُالل  ل ىُر س ول  ُع  ُال ق ر آن  :ُف ن ز ل  ي ع ه ُالل ُأ ب ًدا،ُق ال  ُي ض  ل ن  ُالل ُو  ،ُُإ ن ه ُر س ول  ُإ ل ىُع م ر  س ل  ،ُف أ ر  ب ال ف ت ح 




أوُلتحصيلُمصلحةُ منهُا لدفعُأعظُم اليسيرُة احتمالُالمفسدُة وفيهُ: ذلكُلبعضُالناسُفيُبادئُالرأيُ،
ُ.(3)إذاُلمُيمكنُذلكُإالُبذلكُأعظمُمنها
ُ
                                 
نُلمُينسبهُُ/الصلحالبخاري،ُُصحيحُ:البخاري](1ُ) كيفُيكتبُهذا:ُماُصالحُفالنُبنُفالن،ُوفالنُبنُفالن،ُوا 
 [.2222رقمُالحديثُُ:4ُ/414،ُإلىُقبيلتهُأوُنسبه

















 األدلة على ذلك: 
ْل َعََل اَّللَِّ إِ قالُتعالى:﴿ .أ ْلِم َفاْجنَْح ََلَا َوَتَوكَّ ِميُع اْلَعلِيمُ َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ  .(8)﴾نَُّه ُهَو السَّ
ُيجوزُمهادنتهم،ُوفعلُُ فهذهُاآليةُمحمولةُعلىُالحالُالتيُيكونُالعدوُفيهاُكثيفًا؛ُفإنهُحينئذ 
ُ.(9)يومُالحديبيةُيدلُعلىُذلكُالنبيُ
                                 
ُأبوُيوسف،ُالخراجُ)ص1) ُانظر: ُالمبسوطُ)227( ُالسرخسي، ُابنُالهمام،ُفت40/12(؛ (؛4/224ُحُالقديرُ)(؛


















ِنُوا فَ ﴿تركُالجهادُصورةُومعنىُأوُتأخيره،ُألنُالموادعةُطلبُاألمانُوتركُالقتال،ُقالُتعالى:ُ ََ ََل 
ْلِم َوَأْنتُُم اْْلَْعلَ   .)2(﴾ُْونَ َوَتْدُعوا إََِل السَّ
نُلمُيكنُلهمُقوةُفالُبأسُبه؛ُألنهُخيرةُللمسلمين،ُقالُتعالى:ُ ْلِم فَ ﴿وا  اْجنَْح َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ
ُاْلسالمُُ(3)﴾ََلَا ُمصلحة ُذلك ُفي ُوالمعتبر ُوصالحهم، ُإليهم ُفمل ُالمصالحة ُإلى ُمالوا ُإن أي
ُ.(4)والمسلمين،ُفيجوزُعندُوجودُالمصلحةُدونُعدمهاُ
الهدنةُمشروعة،ُلمصلحةُاْلسالمُوالمسلمين،ُفهيُمنُالمسائلُالتيُيخضعُُأنُ:والحاصل






















 :بشيء من متاع الدنيااتقاء لقائه حال الضعف الصورة الثالثة: 
درًءُاتقاًءُلشره،ُُوماُخالُاألنفسُواألعراضُللعدوُوالمتاعُذهبُأهلُالعلمُإلىُجوازُبذلُالمالُ
ُفيُبعضُمغازيه،ُودونكُالبيان:ُُي،ُواستدلواُلذلكُبفعلُالنب(1)لخطره
ُر س ول ُالل ه ُُْبِن َقتَاَدَة، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمرَ  ُُأ ن  ف  ُع و  ُب ن  ار ث  ،ُو ال ح  ن  ُح ص  ب ن  ُإ ل ىُع ي ي ن ةُ  ب ع ث 
اُلُ  ُم ع ه م  م ن  ع اُو  ُي ر ج  ل ىُأ ن  ين ة ُع  ُال م د  ُث م ار  اُث ل ث  ط اه م  ن د ق ُف أ ع  ُال خ  ب  ر  ُف يُح  ُغ ط ف ان  ُق ائ د ي  ُع ن  ر  ي ك س 
ُ اب ه  ح  ل ه :ُو الأ ص  ُق و  ُم ع اذ  ُب ن  ُس ع د  ت ىُس م ع ُم ن  ُح  د ة  ُو اح  س  ُق و  ُع ن  ُال ع ر ب  ي ه م  م  ُر  ين  ُح  ك ت ه م  ُش و  ُال  ل ه 
ُ: ،ُف ق ال  ب ي ن ه م  ُالل ه ُب ي ن ن اُو  ك م  ت ىُي ح  ُح  ُالس ي ف  ُإ ال  يه م  حُ (َفَأْنَت َوَذاكَ )ن ع ط  ُس ع د ُالص  ل  اه ا،ُ،ُف ت ن او  يف ة ُف م ح 
ل حُ  ُع ز يم ة ُالص  ُق ب ل  ذ ل ك  و 
(2).ُ
َُُقاَل ابن اسحاق: ُالل ه  ُر س ول  ب ع ث  ُإ ل ىُعيينةُبنُُو  ُالز ه ر ي  ُع ن  ُع م ر  ُب ن  م  د ث ن يُع اص  ك م اُح 
،ُو هُ  ُال م ر ي  ف  ُع و  ُب ن  ار ث  ،ُو ا  ل ىُال ح  اُق ائ د اُغ طُ حصنُبنُحذيفةُبنُبدرُال ف ز ار ي  ُم  اُث ل ث  ط اه م  ،ُف أ ع  ف ان 
ت ىُك تُ  اب ه ،ُفجرىُبينهُوبينهماُالصلح،ُح  ح  ُأ ص  ُم ع ه م اُع ن ه ُو ع ن  ع اُب م ن  ُي ر ج  ل ىُأ ن  ُع  ين ة  ُال م د  ب واُث م ار 
ةُفُ  ُال م ر او ض  ُإ ال  ل ح  ُالش ه اد ة ُو الُع ز يم ة ُالص  ُت ق ع  ل م  ،ُف ل م اُأرادُُرال كتب،ُو  ،ُُُسولُالليُذ ل ك  ُي ف ع ل  أ ن 
ت ش ار ه م اُف يه ،ُف ق اال:ُي اُر س ُو ُل ه م ا،ُو اس  ُذ ل ك  ُع ب اد ة ُي ذ ك ر  ُب ن  س ع د  ُو  ُم ع اذ  ُب ن  ُإ ل ىُس ع د  ًراُلُ ب ع ث  ُأ أ م  ُالل ه 
ُ ُالل ه ُب ه  ُش ي ًئاُأ م ر ك  ن ع ه ،ُأ م  ب ه ُف ن ص  ُش ي ًئاُت صُ ت ح  ُب ه ،ُأ م  ُال ع م ل  ُل ن اُم ن  :ُالُب د  َبْل َشْيء  )ن ع ه ُل ن ا؟ُق ال 
َلُبوُكْم ِمْن ُكلِّ اَأْصَنُعُه َلُكْم، َواللَِّه َما َأْصَنُع َذِلَك ِإالَّ ِإنِّي رََأْيُت اْلَعَرَب َقْد َرَمْتُكْم َعْن َقْوٍس َواِحَدٍة، َوكَ 
:ُيُ ُ(ْن َأْكِسُر َعْنُكْم ِمْن َشْوَكِتِهْم ِإَلى َأْمٍر َماَجاِنٍب، َفَأَرْدُت أَ  ُم ع اذ  س ع د ُب ن  ُل هُ  ُالل ه ،ُق د ُكناُف ق ال  اُر س ول 
،ُالُن ع ب د ُالل ه ُو الُنعرفه،ُوهمُالُيطعمونُأنُيكلواُ ث ان  ب اد ة ُاأل و  نحنُوهؤالءُالقومُعلىُالشركُب الل ه ُو ع 
ُأ مُ ُمنهاُتمرة،ُإالُقرى يه م  ب ه ُن ع ط  ُو  ن اُب ك  ُو ه د ان اُل ه ُو أ ع ز  س الم  م ن اُالل ه ُب اْل  و ال ن اُم اُل ن اُأوُبيعًاُأفحينُأ ك ر 
ُر س ُو ،ُف ق ال  ب ي ن ه م  ُالل ه ُب ي ن ن اُو  ك م  ت ىُي ح  ُح  ُالس ي ف  ُإ ال  يه م  ة ،ُو الل ه ُالُن ع ط  اج  ُح  ُُاللُ لُ ب ه ذ اُم ن  َفَأْنَت ):ُه 




                                 
(؛ُالسرخسي،4/441ُ)ُالدرُالمختارُردُالمحتارُعلى(؛ُابنُعابدين،7/402ُ(ُانظر:ُالكاساني،ُبدائعُالصنائعُ)1)











ُمصلحةُالنفسُوالعرضُأشرفُمنُمصلحةُالمال،ُفإذاُقلت ؛ُفإن  :ُفقهُالموازنةُفيُذلكُظاهر 
،ُفالتفريطُفيُالمالُأولى ُمنُالتفريطُباألنفسُواألعراض.ُتعذرُمراعاةُالكل 
:ُُيوُنَس ْبِن ُجَبْيٍر َقاَل:ويتأيدُهذاُبقول:ُ ن ا،ُق ال  ص  ن د ًباُف ق ل ن ا:ُأ و  ء ُُ.."ُش ي ع ن اُج  ُب ال  ُع ر ض  ف إ ن 
ين كُ  ُد  ُد ون  ُن ف س ك  ع ل  ء ُف اج  ُال ب ال  او ز ك  ُج  ،ُو ا  ن  ك  ُن ف س  ُد ون  ال ك  ُم  ع ل  ..."ف اج 
(2).ُ
ُمضىُعلىُهذاُفقهُالكبراءُوالنجباء،ُوهاكُبعضُماُنقلُعنهم:ُُُو
ر بُعلىُفدي ةُأ وُُذكر الوليد بن مسلم قال: امُال م سلمينُأهلُال ح  ي ُع نُموادعةُإ م  ز اع  س أ لتُاأل  و 
ُي صحُذ ل كُإال ُبضرورةُوشغلُمنُال م س :ُال  ُإ ل ي ه م،ُف ق ال  ي ةُي ؤ د يه اُال م سلم ون  مينُع نُحربهمُمنُله د 
ُب أ سُب ه . ُذ ل كُف ال  ُقتالُعدوهمُأ وُفت ن ةُشملتُال م سلمين،ُف إ ذاُك ان 
ي ةُأ ي امُصف ين،ُوصالحهمُ ُم ع او  الحهم  :ُقدُص  يدُبنُعبدُال ع ز يزُف ق ال  ذكرتُذ ل كُلس ع  ل يد:ُو  ُال و  ق ال 
ومُف يُكلشغلهُب ق ت الُاب نُالزبير،ُي ؤُ ُنعبدُال ملكُبنُمروا مُد يُعبدُال ملكُإ ل ىُطاغيةُملكُالر  لُي و 







ُإذاُوقال الكاساني:  والُبأسُأنُيطلبُالمسلمونُالصلحُمنُالكفرة،ُويعطواُعلىُذلكُمااًل
ْلِم َفاْجنَْح ََلَااضطرواُإليه؛ُلقولهُتعالى:﴿ لناُالصلحُمطلقا،ُفيجوزُببدلُُأباحُُ(5)﴾َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ
ابُللقتالُفيُالثانيُمنُبأوُغيرُبدل،ُوألنُالصلحُعلىُمالُلدفعُشرُالكفرةُللحال،ُواالستعدادُ
ُ.(6)ُالمجاهدةُبالمالُوالنفس،ُفيكونُجائزاًُ









،ُُوجاء في قوانين األحكام الشرعية: منُشرطُفاسد  خلوُه أنُمنُشروطُجوازُالصلحُمعُالكفارُ،































 :رار في حال تيقن الهالك أو غلبتهالفصورة الرابعة: ال
ُوتخلفُمضىُفقهُ ُحفظُالنفسُفيُحالُتيقنُهلكته، ُعلىُمراعاة العلماءُمنُغيرُتعاكس 
ليكُبعضُأقوالهمُمنُكتبُالفروع:ُ ،ُويلحقُباليقينُغلبةُالظن،ُوا   المصلحةُالمعتبرةُفيُالشرع 
ل م ونُ قال الدســــوقي:  ُمُ ُ"ف إ ذ اُب ل غ ُال م ســــــ  ُي ك ن  اُل م  ُم  ُال ف ر ار  ُل ه م  وز  ُي ج  ُف ال  ُال ع د و  ف  ُن صــــــ  د د ُال ك ف ار 
ُمُ  ُال ف ر ار  از  ...ُج  ين  ل م  ُم د د ُل ل م ســـــ  اًلُو ال  ُم ت صـــــ  ُم د د ه م  ُك ان  ل و  ،ُو  ين  ل م  ُم د د ُل ل م ســـــ  اًلُو ال  اصـــــ  ُطُ ح  ل و  ل ًقا،ُو 
ُأ ل فًُ ُع ش ر  ا"ب ل غ واُاث ن ي 
(1)ُ.ُ
،ُوقال الرافعي في الشــرح الكبير:  ،ُأوُلمُي ب ق ُمعهُســـالح  ُل م ر ض  ل م ُعنُالقتال  ُالم ســـ  ز  ُع ج  "إ ن 
ي ز ًا". ُم ت ح  ف ًاُأ و  ر  ُم ت ح  ل ي  ُي و  ُأ ن  ت ح ب  ي س  ،ُو  ال  ُح  ُب ك ل  ر ف  ُي ن ص   ف ل ه ُأ ن 
لُ وقال:  ُع  ر  ُف ر س ه ُوهوُالُي قد  ُم ات  ُأيضًا.ول و  ر ف  ُين ص  اًلُف ل ه ُأ ن  ُر اج  ُالق ت ال  ُى 
ُغ يرُن ك اي ة ُفيُُ-أيُالشافعي-قالُاْلمامُ"وقال أيضًا:  ُم ن  ُالمحض  ُالهالك  ُفيُالث ب ات  ُك ان  إ ن 
ُن ك اي ة ُفيهم،ُففيُجوازُالمصـابرةُالوجهان:ُأصــحُالوجهينُأ ُفيُالث ب ات  نُكان  ،ُوا  ُل ز م ُالف ر ار  هُنالكفار 
 .(2)الُيجبُالثباتُبلُيستحب"
جُ وقال الشــيرازي:  ا ُأ و  ل وا؛ُألنهُلم  ُأنُي و  ،ُف ل ه م  ُالمســلمين  ث ل يُع د د  ل ىُم  ُع  ُز اد ُع د د ُالك ف ار  ُ"و ا  ن  ب 
ماُز اد ُعلىُالمائتين،ُُاللُ علىُالمائة ُمصــــــــــابرة ُالمائتين،ُدلُعلىُأنهُالُيجبُعليهمُمصــــــــــابرةُ 
ُي ف رُ "ُ:¶عن ابِن عباٍس  وروى عطاء   ث ة ُف ل م  ُث ال  ُم ن  ُف ر  م ن  ُو  ُف ر  ُف ق د  ُاث ن ي ن  ُم ن  ُف ر  ُ.ُ"م ن 
ُ، ُي ه ل ك ون  ُأ ن ه م  ل ىُظ ن ه م  ُع  ل ب  ُغ   َفِفْيِه َوْجَهان:وا  ن 
ر ف واُلقولهُتعالى:ُأحدهما:    .(3) ﴾ التَّْمُلَكةِ َوَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إََِل ﴿أنهُيلزمهمُأنُي ن ص 
واُبالشهادةُ"ُوالثاني:   ُق ت ل واُف از  ،ُأل  ن ه مُإ ن  ر ف وا،ُو ال  ُي ل ز م ه م  ُي ن ص  ُأ ن  ت ح ب  أ ن ه ُي س 
(4).ُ
ُث بُ وقال الخطيب الشــــــربيني:  إن  ُظ ن ن اهُ  ُب أ ن  ُو ر جيُالظ ف ر  ع ف  ل ىُالضــــــــــ  ُع  ُال ك ف ار  ت ن اُ"ُإذ اُز اد ت 
ل هُ  ،ُل ق و  ل ي ن اُال ف ر ار  ُع  اي ة ُو ج ب  ُن كـ  ُب ال  ك  اُال ه ال  ل ىُظ ن نـ  ُع  لـ ب  ُغ  ،ُو ا  ن  ات  اُالث بـ  ُل نـ  ب  ت حـ  ﴿َواَل ع ال ى:ُت ُُا ســــــــــــــ 
"ُُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم إَلى التَّْهُلَكِة﴾  ُل ن اُال ف ر ار  ت ح ب  ُا س  ُب ن ك اي ة ُف يه م  ُ.ُ(5)أ و 
: وقال ابن  ُأ نُ ُجَزي  ل م واُم ع ُذ ل ك  ل ى،ُو ا  نُع  ُأ و  ،ُفاالنصــراف  ق ت ول ون  ُم  ُأ ن ه م  ل م ون  ل م ُالم ســ  ُع  ُ"و ا  ن  ه م 
ُ، ُوجبُالفرار  ُل ه مُفيُن ك اي ة ُالع د و  ُفيُذلك"وقـال أبـو المعالي: الُت أ ث ي ر  ف  ُ.(6)ال  ُخ ال 









"فإنُزادُالكفارُعلىُمثليُالمســــــــــــــلمين،ُجازُ: وقـال صـــــــــاحـب المعتمـد في فقه اإلمام أحمد
ْعفًا َفإِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِماَكٌة ﴿لمفهومُقولهُتعالى:ُ للمســــلمينُالفرار؛ َف اَّللَُّ َعنُْكْم َوَعلَِم َأنَّ فِيُكْم ضَََ اْْلَن َخفَّ
اَكَت َِْ َوإِْن َيُكْن ِمنُْكْم َأْلٌف َيْغلُِبوا َأْلَف َِْ  ابَِرٌة َيْغلُِبوا مَِ ََََ ُاث ن ينُ ﴾، وقـال ابن عباس: ص ُم ن  فر   ُ ُ"م ن  ُف ر  ُف قـ د 
"ُيعنيُفرارًاُمحرمًا"ُ ُي ف ر  ث ة ُف ل م  ُث ال  ُم ن  ُف ر  م ن  و 
(1). 
ُالكفارُُ-أيُالمســـــــــــلمون-إذاُعلمواُ"وقال الشـــــــوكاني في الســـــــيل الجرار:  بالقرائنُالقويةُأ ن 
ُالمجـــاهــــدغـــالبونُلهم،ُمســــــــــــــتظهرونُعليهم،ُفعليهمُأنُي ت ن كُ  واُم ن  ث ر  ت ك  ي ســــــــــــــ  ال ه م،ُو  ينُب واُعنُق تــــ 
ُعلىُذلكُبقولهُ ل  ،ُوقدُاســــت د  م  ال  ُاْلســــ  واُأ ه ل  ر خ  ت صــــ  ُ ﴾َوََل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إََل التَّْمُلَكةِ : ﴿وي ســــ  و ه ي 
اًُ اص  ُخ  ُالس ب ب  ُك ان  ه ا،ُو ا  ن  ُل ف ظ  ُب ع م وم  يُذ ل ك  ت ق ت ض 
(2).ُ













































اطرة بالنفس بهالك محقق، وصورهالمخ  
 المطلب األول
 المخاطرة بالنفس بهالك محقق
ر ه ا،ُقالُتعالى:الوحيُُدليلُ ُجاءُ لقدُ ُض  ُم ن  ُالمسلمة ،ُوالمنع  ُالنفس  ُوالسنة ُبعصمة                ف يُالكتاب 
اكِيَل َأنَُّه َمْن َقتََل ﴿ يًعا َنْفًسا بَِغْْيِ َنْفس  َأْو َفَساك  ِِف اْْلَْرِض َفَكَأنَََّم َقتََل النَّا َِ ََجِ  ِمْن َأْجِل َذلَِك َكتَْبنَا َعََل َبنِي إِْْسَ
ُُ.(1)﴾َوَمْن َأْحيَاَها َفَكَأنَََّم َأْحيَا النَّا َِ ََجِيًعا
بَّ اْلَعاْل َََِ، َك إِِّنِّ َأَخاُف اَّللََّ رَ َلئِْن َبَسْطَت إَِِلَّ َيَدَك لِتَْقتَُلنِي َما َأَنا بِبَاِسط  َيِدَي إَِليَْك ِْلَْقتُلَ ﴿وقالُتعالى:
َعْت  ِخيِه َفَقتََلُه  َلُه َنْفُسُه َقتَْل أَ إِِّنِّ ُأِريُد َأْن َتبُوَء بِإِْثِمي َوإِْثِمَك َفتَُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك َجَزاُء الظَّاْل ََِِ، َفَطوَّ
ينَ  ُ.(2)﴾َفَأْصبََح ِمَن اْْلَاِْسِ
ُ.(3)﴾َقاَل َأَقتَْلَت َنْفًسا َزكِيًَّة بَِغْْيِ َنْفس  َلَقْد ِجئَْت َشيْئًا ُنْكًرا﴿الى:وقالُتع
ُُ.(4)﴾َوََل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إََِل التَّْمُلَكةِ ﴿ وقالُتعالى:
ُ.(5)﴾َوََل َتْقتُُلوا َأْنُفَسُكْم إِنَّ اَّللََّ َكاَن بُِكْم َرِحيًَم ﴿وقالُتعالى:ُ
اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ ﴿وقالُتعالى:ُ َم اَّللَُّ إَِلَّ بِاِْحَقِّ َذلُِكْم َوصَّ تِي َحرَّ ُ.(6)﴾َوََل َتْقتُُلوا النَّْفَس الَّ
ُأ ب يُب ك ر ةُ ُو ُُقال:ُقالُ ُُع ن  َفِإنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعرَاَضُكْم، َعَلْيُكْم َحَرام ، َكُحْرَمِة )ُ:الن ب ي 
ُ.(7)(ْوِمُكْم َهَذا، ِفي َشْهِرُكْم َهَذا، َأاَل ِلُيَبلِِّغ الشَّاِهُد ِمْنُكُم الَغاِئبَ يَ 
ي ر ةُ ُو ُأ ب يُه ر  ُُُع ن  ُالل  ُر س ول  ُق ال  : ُق ال  ُكل  اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَرام ، َدُمُه، َوَماُلُه، ):
ُ.(8)(َوِعْرُضهُ 












ُنفسه ُأو ُالمسلم  ،ُواستثنيُمنُعمومُالحكمُُعلىُأنُقتل  ُاألصل  ُحرام ُبحكم  ُالمسلمين  غيره ُمن 
ُ ن  ُمفسدة ُأعظم،ُأوُيقودُإلىُمصلحةُأرجح،ُأالُترىُأنهُقدُأ ذ  ُذلكُيقودُإلىُمنع  ماُإذاُكانُحصول 
ُالطارئُعلىُالنفسُأوُالعرضُأوُالمال،ُقالُتعالى:ُ ،ُودفع ُالظلم  يَن ُأذَِن لِلَّذِ ﴿ببذلُالنفسُفداء ُالدين 
ِهْم َلَقِديرٌ  ُْم ُظلُِموا َوإِنَّ اَّللََّ َعََل َنُْصِ ُ.(1)﴾ُيَقاَتُلوَن بَِأَّنَّ
ْم تُ اْنِفُروا ِخَفاًفا َوثَِقاًَل َوَجاِهُدوا بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم ِِف َسبِيِل اَّللَِّ َذلُِكْم َخْْيٌ َلُكْم إِْن ُكنْ ُ﴿وقالُتعالى:
ُ.(2)﴾ َتْعَلُمونَ 
ُس عُ  ُع ن  ي د  ُز  ُب ن  ُالل ه ُُيد  ُر س ول  :ُس م ع ت  :ُُق ال  َمْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه َفُهَو َشِهيد ، َوَمْن )ي ق ول 
ُ.(3)(ُقِتَل ُدوَن ِديِنِه َفُهَو َشِهيد ، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن َدِمِه َفُهَو َشِهيد ، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن َأْهِلِه َفُهَو َشِهيد  
ُقتلُ  ُُومنُاْلذن  إذاُتيقنُأنهاُفدًىُلنجاحُمصلحةُأكبرُوأعم،ُأوُدفع ُمفسدة ُأخطر  ُنفسهُ  المسلم 





ل هم.متمثلةُبهالكُالكُنفسه،ُفيُاستدفاعُمفسدةُأعلىُمتمثلةُبه ُالمسلمينُأوُج 
ُمفسدةُ ُأعظمُأوُدفع  ُلمصلحة  ُفيُإهالكُالنفسُإنقاذًا ولقدُحرصتُأنُأعرضُصورًا















 صور المخاطرة بالنفس بهالك محقق
 
 الصورة األولى: العمليات الفدائية بقصد النكاية في األعداء:
ُالمجاهدينُ  ًاُعنُدينهمُ،ُدفاعاختلفُأهلُالعلمُفيُحكمُالعملياتُالفدائيةُالتيُيقومُبهاُبعض 
ُ:أعراضهم،ُأوُأموالهم،ُوأوطانهم،ُعلىُقولينأوُأنفسهمُأوُ
ُالنكاية ُبعدوه ،ُوبه ُمفُ:القول األول قبل ُحصول  ُنفسهُ  ُالرجل  الُتعدواُقتل  ؛ُألنهُا ادهُعدم ُالجواز 
ُالشيخُ  ُبازُ ُ:قال  ُآلُالشيخ(1)ابن  وعبيدُُ،(4)،ُوصالحُاللحيدان(3)،ُوصالحُالفوزان(2)،ُوعبدُالعزيز 
 وغيرهم.ُ(5)برياالج
ُوسيُ:القول الثاني ُالنفس  ،ُفهيُالُتعدوُبذل  خافته ،مفاده ُالجواز  ُوا  ُالعدو  وبهُقالُُلًةُفيُقتل 
ُعثيمينُ،(6)القرضاويُ:الشيخ ُالبشر(7)وابن ُوبشر ُالجبيرين(8)، ُوعبدالل ُالعقالُ(9)، ُوحمود ،
ُـُ(12)،ُومشهورُالسلمان(11)،ُوحامدُالعلي(10)الشعيبي






















ُأدلة ،ُنعرضهاُفيماُيلي ُقول  ُ:ولكل 
 :أدلة القول األول :أوالً 
فســــهُبنفســــه،ُنُفإنهاُتعنيُبالضـــرورةُقتلُالمرءُعموماتُاألدلةُالتيُتفيدُتحريمُقتلُالنفس، .أ
ُالشــــرعية ُالمحكمة ُفيُداللت ه اُوثبوته ا،ُالتيُت حرمُعلىُالمرءُأنُ ُالنصــــوص  ُلجملة ُمن  وهذاُمخالف 
 :،ُوالتيُمنها(1)يقتلُنفسهُبنفسهُأي ًاُكانُالسببُالباعثُعلىُذلك
 أواًل: من الكتاب:
 .(2)﴾ْم َرِحيَمً َوَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم إِنَّ اَّللََّ َكاَن بِكُ ﴿:قولهُتعالى .أ
 :وجه الداللة
المعنىُف يُتحريمُ  ُاآلية ُظاهرةُ  ُحكمُ ُأن  ،ُفكان  ُوالســـبب  ُنفســـه ،ُوســـكتتُعنُالباعث  ُالرجل  ُقتل 
ُنفسه ُفيه م. موع ُعدوه ،ُوقتل  ُالبارود ،ُمقتحمًاُبهُج  م ل  ُح  ُكل ها،ُبماُفيهاُم ن  ُيعم ُالبواعث  ُالمنع 
ُ
 ثانيًا: من السنة:
ُأ ب ي .ب ي ر ةُ ُع ن  ُالل ُُ:،ُق الُ ُه ر  ُر س ول  ُأ َمْن َقَتَل َنْفَسُه ِبَحِديَدٍة َفَحِديَدُتُه ِفي َيِدِه َيَتوَ :)ق ال  جَّ
ُه َفُهَو َيتَ  َما َفَقَتَل َنْفســَ ِرَب ســُ اُه ِفي حَ ِبَها ِفي َبْطِنِه ِفي َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمْن شــَ ســَّ
ُه َفُهَو َيَتَردَّى ِفي َناِر جَ َنا نََّم َخاِلًدا هَ ِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمْن َتَردَّى ِمْن َجَبٍل َفَقَتَل َنْفســـَ
 .ُ(3)ُمَخلًَّدا ِفيَها َأَبًدا(
مُ  ،ُو  د  ُالل ه ،ُف يُه ذ اُالم س ج  ب د  ُع  ُب ن  ن د ب  د ث ن اُج  ،ُح  س ن  ُالح  ين اُم ن ذُ وع ن  ُُاُن س  ش ىُأ ن  اُن خ  م  د ث ن ا،ُو  ح 
ُالل ه ُ ل ىُر س ول  ُع  ُك ذ ب  ن د ب  ُج  ، ف:)ق ال ُر س ول ُالل ه ُُ:،ُق الُ ي ك ون  َكاَن ِفيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم َرُجل  ِبِه ُجْرح 
، َباَدَرِني َعْبِدي ِبَنْفِسهِ  :تَّى َماَت، َقاَل اللَُّه َتَعاَلىَفَجِزَع، َفَأَخَذ ِسكِّيًنا َفَحزَّ ِبَها َيَدُه، َفَما َرَقَأ الدَُّم حَ 
ُ.(4)(َحرَّْمُت َعَلْيِه الَجنَّةَ 
ُ













ُنفسه ،ُولمُ  ُالمرء  ،ُفاقتضىُهذاُتحريم ُقتل  ُدليل ُعلىُالتحريم  ُمقرونًةُبالفعل  ُالعقوبة ُبالنار  كر  ُاذ 
،ُنُ  ُالبيان  ُفيُمقام  ُاالســـــــــتفصــــــــــال  ُفت ر ك  ُانغمس  ُفيه ُمن  ،ُويدخل  ُفيُالمقال  ُاللفظ ُمنزلة ُالعموم  يُز ل 
ُنفسهُفيهم. ر  ،ُوف ج  ُعدوه ُوهوُم د ر ع ُبالبارود 
 :اعترَض على ما سبَق من استداللٍ 
ُاألدلة ُم ت جُ  ،ُوشهوة ،ُُةُ أن  ،ُوضجر  ُجزع  ،ُمنُنحو  ُمعتبر  ُغير  ُفاسـد  ُنفسـه ُبباعث  ُقتل  علىُم ن 
ُنفسُ  ُتحقيق ُوحظ  ُعن  ُمنه ُمنُيقتلهاُفدًىُلدينه ،ُأوُدفعًاُللكافر  ،ُوليس  ،ُوشــــــــــــجاعة ،ُوحمية ،ُورياء 
ُوأعراضـــــــــه م،ُوأموالهم،ُوأوطانهم ُالمؤمنين  ُســــــــــلمةُبنُاألكوعُُ(1)أطماعه ُفيُأنفس  ؛ُيؤيدُهذاُحديث 
ُكانُله،ُُو"ُقلتُياُرسـولُالل،ُزعمُأسـدُبنُحضـيرُأنُعامرُبنُسنانُبنُاألكوعُحبطُعمُ:قال
، إن كذب من قال ذلك:)ضـــربُيهودياُفقطعُرجلهُورجعُالســيفُعلىُعامرُفعقرهُفماتُمنها،ُفقال
 .(2)إنه جاهد مجاهد( :له ألجرين
ُ ُالن ب ي  اب  ح  ُأ صـــــ  ،ُم ن  ل  ُر ج  ُُ:ق الُ ُفع ن  ين  ل م  ُال م ســـــ  ُم ن  ل  ُر ج  ه ي ن ة ُف ط ل ب  ُج  ُم ن  يٍّ ل ىُح  ن اُع  أ غ ر 
اًلُمُ  ُالل ه ُر ج  ُر س ول  ،ُف ق ال  ُن ف س ه ُب الس ي ف  اب  و أ ص  ط أ هُ  ب ه ،ُف أ خ  ر  ُف ض  َأُخوُكْم َيا َمْعَشَر اْلُمْسِلِميَن( :)ن ه م 
ُالل ه ُ ،ُف ل ف ه ُر س ول  ُم ات  ق د  د وهُ  ُف و ج  الن اس  د ف ن هُ ُف اب ت د ر هُ  ل ي ه ُو  ل ىُع  ائ ه ُو ص  م  د  ُُ:ف ق ال واُ،ب ث ي اب ه ُو  س ول  ي اُر 
؟،ُق الُ  َوَأَنا َلُه َشِهيد ( ،َنَعمْ :)الل ه ،ُأ ش ه يد ُه و 
(3).ُ
ُمقتواًلُُ:قال الســرخســي ُفيُاآلخر..ُهذاُصــار  تأويلُالحديثُأنهُشــهيد ُفيماُتناولهُمنُالثواب 
ُشهيدًاُ ُالُنفسه ،ُفيكون  ُفيُذلك،ُألنه ُقصـد ُالعدو  ُنفسـه ُولكنه ُمعذور  ُاآلخرة ،ُويصنع ُُف يبفعل  حكم 




  :أدلة القول الثاني
 :من الكتاب :أوالً 
ي َنْفَسُه اْبتَِغاَء َمْرَضاِت اَّللَِّ َواَّللَُّ َرُءوٌف بِاْلعِ : ﴿قوله تعالى ُ.(5)﴾بَاكِ َوِمَن النَّا ِِ َمْن َيْْشِ











،ُق الُ  يب ي  ُالت ج  ر ان  م  ُأ ب يُع  ل م  ُأ س  ُاآلية؛ُماُجاءُع ن  ،ُك نُ ُ:قدُوردُفيُسببُنزول  وم  ُالر  ين ة  اُب م د 
ث رُ  ُأ ك  ُأ و  ث ل ه م  ُم  ين  ل م  ُالم س  ُم ن  ُإ ل ي ه م  ر ج  ،ُف خ  وم  ُالر  يًماُم ن  فااُع ظ  واُإ ل ي ن اُص  ر ج  ُُ،ف أ خ  ر  ُم ص  ل ىُأ ه ل  و ع 
ُحُ  وم  ُالر  ل ىُص ف  ُع  ين  ل م  ُالم س  ُم ن  ل  ُر ج  م ل  ،ُف ح  ُع ب ي د  ال ة ُب ن  ُف ض  م اع ة  ل ىُالج  ،ُو ع  ُع ام ر  ت ىُع ق ب ة ُب ن 
ق ال وا ُو  ُالن اس  اح  ،ُف ص  ُف يه م  ل  ُالل ه ُي ل ق يُب ي د ي ه ُإ ل ىُالت ه ل ك ة .ُ:د خ  ان  ُف ق الُ ف ُُس ب ح  ار ي  ُاأل ن ص  ُ:ق ام ُأ ب وُأ ي وب 
ه ُاآلي ة ُف ي ُه ذ  ،ُو ا  ن م اُأ ن ز ل ت  يل  ي ة ُه ذ اُالت أ و  ه ُاآل  ُه ذ  ل ون  ُل ت ؤ و  ُإ ن ك م  ُل م اُنُ "ُي اُأ ي ه اُالن اس  ار  ُاأل  ن ص  اُم ع ش ر 
وه ،ُ ر  ُن اص  ك ث ر  م ُو  س ال  ُالل ه ُاْل   ُالل ه ُأ ع ز  ُر س ول  رااُد ون  ُس  ن اُل ب ع ض  ُب ع ض  ،ُُ:ف ق ال  اع ت  و ال ن اُق د ُض  ُأ م  إ ن 
نُ  اع ُم  ن اُم اُض  ل ح  و ال ن ا،ُف أ ص  ن اُف يُأ م  ُأ ق م  وه ،ُف ل و  ر  ُن اص  ك ث ر  ُو  م  س ال  ُاْل  ُأ ع ز  ُالل ه ُق د  ُالل ه ُهُ و ا  ن  ا.ُف أ ن ز ل 
ل ىُ ُت ع ال ىُع  ُق ل ن اُن ب ي ه  ا ُم  ل ي ن ا ُع  ُ﴾َوَأْنِفُقوا ِِف َسبِيِل اَّللَِّ َوََل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إََِل التَّْمُلَكةِ ﴿ُ:ي ر د  ُف ك ان ت  ،
ال ُ ُو ا  ص  و ال  ل ىُاأل م  ق ام ة ُع  ُالت ه ل ك ة ُاْل  و  ك ن اُالغ ز  ت ر  ه ا،ُو  ،ُش ا»ح  ُأ ب وُأ ي وب  ًصاف م اُز ال  ُالل ه ُُخ  ف يُس ب يل 
ُ وم  ُالر  ُب أ ر ض  ت ىُد ف ن  ُ.(1)«ح 
ُمُ ُ:روى ابن أبي شيبة في مصن فه، َعْن ُمَحمٍَّد، َقالَ و  ُال م ش ر ق  ُق ب ل  ُك ت يب ة ُم ن  اء ت  ُج  ُك ت ائ ب  ن 
ُالص فُ  ر ق  ُف خ  ل ي ه م  ُع  م ل  ،ُف ح  ار  ُاأل  ن ص  ُم ن  ل  ُر ج  ،ُف ل ق ي ه م  رُ ُال ك ف ار  ت ىُخ  ُح  ث ل  ن ع ُم  ًعاُف ص  ُر اج  ُك ب ر  ُث م  ج 
ي ةُ  ه ُاآل  ُه ذ  ف ت ال  ي ر ةُ  ُأل  ب يُه ر  ُذ ل ك  ُي ذ ك ر  ُه ش ام  ثًا،ُف إ ذ اُس ع د ُب ن  ُث ال  ُأ و  ت ي ن  ُم ر  ي ﴿ُ:ذ ل ك  َوِمَن النَّا ِِ َمْن َيْْشِ
 .(2)﴾َنْفَسُه اْبتَِغاَء َمْرَضاِة اَّللَِّ 
ُُمْدِرِك ْبِن َعْوٍف اأْلَْحَمِسيِّ وَعْن  ُع م ر  ن د  ال ًساُع  ُج  م ُ،ُأ ن ه ُك ان  اًلُش ر ىُن ف س ه ُي و  واُر ج  ،ُف ذ ك ر 
ن د ،ُف ق الُ  ُإ ل ىُالت ه لُ ُ:ن ه او  ُأ ن ه ُأ ل ق ىُب ي د ي ه  ُالن اس  ال ي،ُز ع م  ُخ  ن ين  م  ُال م ؤ  ير  ُي اُأ م  ُو الل  ُع م رُ ك ة ،ُف قُ ذ اك   ال 
(:3)(َكَذَب ُأوَلِئَك، َبْل ُهَو ِمَن الَِّذيَن اْشَتَرَوا اآْلِخَرَة ِبالد ْنَيا). 
ُالصحابة ُترىُأن  ُنفسه ُُفأنت  ُم ع ر ض  ُعدوه  ُفيُصفوف  ُالمنغمس  ُأن  ُعلىُمنُزعم  رد وا
ُفيُالشد ُعل ُالفالح  ،ُفلزم ُأنُيكون  ُالغزو  ُجللتهلكة ،ُإذُالتهلكة ُترك  ،ُواقتحام  ُموعه م.ىُاألعداء 
ُ.(4)فيمنُيقتحمُالقتالهذهُاآليةُنزلتُُ:قال القرطبي
 










 :من السنة :ثانياً 
ُ .أ ه ي ب  ُص   :قال ِإنََّك َلْسَت بقاتلي َحتَّى َتْفَعَل َما آُمُرَك ِبِه، )،ُوفيهاُق ولُالغالمُللملك:ع ن 
ِتى ُثمَّ َضِع َوَتْصُلُبِنى َعَلى ِجْذٍع ُثمَّ ُخْذ َسْهمًا ِمْن ِكَنانَ  َتْجَمُع النَّاَس في َصِعيٍد َواِحدٍ  :َوَما ُهَو قال
َفَجَمَع  .َت َذِلَك َقَتْلَتِنىُثمَّ اْرِمِنى َفِإنََّك ِإَذا َفَعلْ  .السَّْهَم ِفى َكِبِد اْلَقْوِس ُثمَّ ُقْل ِباْسِم اللَِّه َربِّ اْلُغاَلمِ 
ى َكِبِد اْلَقْوِس َبُه َعَلى ِجْذٍع ثُمَّ َأَخَذ َسْهمًا ِمْن ِكَناَنِتِه ُثمَّ َوَضَع السَّْهَم فِ النَّاَس ِفى َصِعيٍد َواِحٍد َوَصلَ 
ْدِغِه ِفى َمْوِضِع ُثمَّ َرَماُه َفَوَقَع السَّْهُم ِفى ُصْدِغِه َفَوَضَع َيَدُه ِفى صُ  .ِباْسِم اللَِّه َربِّ اْلُغاَلمِ  :ُثمَّ قال
 .(1) (النَّاُس آَمنَّا ِبَربِّ اْلُغاَلِم آَمنَّا ِبَربِّ اْلُغاَلِم آَمنَّا ِبَربِّ اْلُغاَلمِ  :الَ السَّْهِم َفَماَت َفقَ 
ُ:وجه الداللة
ة الغالم ُاُأنُالغالمُأمرُبقتلُنفسهُألجلوفيه»ُ:قال شيخ اإلسالم ابن تيمي ة، بعد ذكر قص 
نُغلبُمصلحةُظهورُالدين،ُوُلهذاُأحبُاألئمةُاألربعةُأنُُينغمسُا لمسلمُفيُصفُالكفار،ُوا 
ُ.(2)«علىُظنهُأنهمُيقتلونهُإذاُكانُفيُذلكُمصلحةُللمسلمينُ
اْلنسانُيجوزُأنُيغررُبنفسهُفيُمصلحةُعام ةُ إن»ُ:وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين
ُالملكُ،للمسلمين ُالغالمُدل  ُمنُُوهوُ،علىُأمرُيقتلهُبهُويهلكُبهُنفسه فإنُهذا أنُيأخذُسهمًا
ُ.(3)«انته...ُالخكن
ُ
ُع ب س ةُ  .ب وُب ن  ر  ُع م  ُالل ه ُُ:ق الُ ُُع ن  ُر س ول  ُالل هُ ُ:ف ق ل تُ ُأ ت ي ت  ُأ فُ :ُي اُر س ول  ه اد  ُال ج  ؟ُأ ي  ل  ض 
ُ.(4)(َمْن ُعِقَر َجَواُدُه َوُأْهِريَق َدُمهُ )ُ:ق الُ 
ع ودُ  ُم س  ُب ن  ُالل ه  ُع ب د  ُاللُ ُ:ق الُ ُُوع ن  ُر س ول  ُق ال  َعِجَب َرب َنا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َرُجٍل َغزَا ِفي )ُ:ه 
َيُقوُل اللَُّه َتَعاَلى َفَعِلَم َما َعَلْيِه، َفَرَجَع َحتَّى ُأَهِريَق َدُمُه، فَ  -َيْعِني َأْصَحاَبُه  -َسِبيِل اللَِّه َفاْنَهَزَم 
ُ.(5)ُ(َق َدُمهُ َما ِعْنِدي، َوَشَفَقًة ِممَّا ِعْنِدي َحتَّى ُأَهِرياْنُظُروا ِإَلى َعْبِدي َرَجَع َرْغَبًة ِفي ِلَماَلِئَكِتِه:











ُُو ُالن ب ي  ،ُع ن  ب اس  ُع  ُاب ن  و ال ُُ:ق ال واُ(َما الَعَمُل ِفي َأيَّاٍم َأْفَضَل ِمْنَها ِفي َهِذِه؟)ُ:أ ن ه ُق الُ ُع ن 
ه اد ؟ُق الُ  ُ.(1)(اِطُر ِبَنْفِسِه َوَماِلِه، َفَلْم َيْرِجْع ِبَشْيءٍ َواَل الِجَهاُد، ِإالَّ َرُجل  َخَرَج ُيخَ )ُ:الج 
 :وجه الداللة
،ُوهيُ ،ُفإنهاُأفضل ُالجهاد  ُاألعداء  ُفيُصفوف  ُالمخاطرة ُبالنفس  فيُاألحاديثُدليل ُعلىُشرف 
ُبسيفه ُأوُباروده ُأوُبدنه . ُحاصلة ُفيُحق ُمنُضارب 
يمُقدرُُ:قال العيني ه ادُوتفاوتُدرجاته،ُو أ نُال غ اي ةُالقصُوفيُالحديثُدليلُعلىُت ع ظ  ىُف يه ُال ج 
ُ.(2)بذلُالن فسُللُت ع ال ى
ُ
ُأ ل قُ ُ:ُقْلُت ِلْلَبرَاءِ  :َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َقالَ  .ج ُم م ن  ،ُأ ه و  ل ىُال م ش ر ك ين  ُع  م ل  ُي ح  ل  ه ُإ ل ىُالر ج  ىُب ي د 
ُالل هُ ُ:الت ه ل ك ة ؟ُق الُ  ،ُأل  ن  ُر س ول هُ ُ"ُال  ُب ع ث  ل  ُو ج  ُ﴾َفَقاتِْل ِِف َسبِيِل اَّللَِّ ََل ُتَكلَُّف إَِلَّ َنْفَسَك ﴿ُ:،ُف ق الُ ع ز 






 :أفعال السلف :ثالثاً 
 :يوم اليمامة فعل البراء بن مالك  .0
لماُتحصنُبنوُحنيفةُفيُبستانُمسيلمةُالذيُكانُيعرفُبحديقةُالرحمنُأوُُ:في يوم اليمامة
ف يه اُم س يُ  ُإ ل ىُالحديقة،ُو  ئ وه م  ت ىُأ ل ج  ُح  ل م ون  ُال م س  ُالل هُ الموت،ُو ز ح ف  ال كُ ل م ة ُع د و  ُم  ُال ب ر اء ُب ن  ُ:،ُف ق ال 


















م ُاَُعْن ُمَحمَِّد ْبِن ثَاِبِت ْبِن َقْيِس ْبِن َشمَّاٍس َقاَل:و  .4 ُي و  ل م ون  ُال م س  ُس ال م ُل م اُان ك ش ف  ل ي م ام ة ،ُق ال 
ذ ي ف ةُ  ل ىُأ ب يُح  ُُ:م و  ُالل ه  ُر س ول  ُم ع  ُن ف ع ل  م ع ه ُر اي ةُ ،ُفحفرُلُ م اُه ك ذ اُك ن ا ُف يه ا،ُو  ف ر ًة،ُف ق ام  ُح  ه  ن ف س 
ُع ش ر ةُ  ُش ه يًداُس ن ة ُاث ن ت ي  ت ىُق ت ل  ُح  ،ُث م ُق ات ل  م ئ ذ  ُي و  ر ين  ُال م ه اج 
(2)ُ. 
ُ




ُبُ َُعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َعْبِد الِل ْبِن َقْيٍس، َعْن َأِبيِه، َقاَل:و  .5 ُأ ب ي،ُو ه و  ،ُي ق ولُ س م ع ت  ر ة ُال ع د و  ُ:ح ض 
ُال ه ي ئ ة ،ُف ق الُ (َواَب اْلَجنَِّة َتْحَت ِظاَلِل الس ُيوفِ ِإنَّ َأبْ )ُ:ق ال ُر س ول ُالل ُ ل ُر ث  ي اُأ ب اُم وس ى،ُُ:،ُف ق ام ُر ج 
ُالل ُ ُر س ول  ُس م ع ت  ُه ذ ا؟ُق الُ ُآن ت  ،ُق الُ ُ:ي ق ول  اب ه ،ُف ق الُ ُ:ن ع م  ح  ع ُإ ل ىُأ ص  م ،ُأ ُُ:"ُف ر ج  ل ي ك م ُالس ال  ق ر أ ُع 
ُ"ُث م ُك س رُ  ت ىُق ت ل  ُب ه ُح  ر ب  ُف ض  ُس ي ف ه ُف أ ل ق اه ،ُث م ُم ش ىُب س ي ف ه ُإ ل ىُال ع د و  ف ن  ج 
(4). 
ُ
ال بُ » :عن َماِلَك ْبَن ِديَناٍر، َقالَ و  .2 ُغ  ُع ب د ُالل ُبن  ي ة ،ُق ال  م ُالز او  ُي و  اُُ:ل م اُك ان  ًراُم  إ ن يُأل  ر ىُأ م 
ُرُ  ب ر  ل ي ه ُص  ن ة ُل يُع  إ ل ىُال ج  ب ن ُا وُا ت ق د م ُف ق اتُ »ُ:،ُق الُ «وح  ُس ي ف ه ،ُو  ف ن  ُج  ر  ت ىُقُ ف ك س  ُ»ُ:،ُق الُ «ت لُ ل ُح  ك ان  و 
ذُ  ُال م س كُ ُي ؤ خ  ُق ب ر ه ُر يح  ال كُ «م ن  ُم  ت ر اًباُفُ ُ:،ُق ال  ن هُ  ُم  ذ ت  ُإ ل ىُق ب ر ه ُف أ خ  د تُ ف ان ط ل ق ت  ت ه ،ُف و ج  ُُش م م  ر يح  ن هُ  م 
 .(5)ال م س كُ 
ُ:وماُمنُإمامُراسخُإالُوقالُماُيدعوُإلىُذلك،ُوهاكُبعضًاُمنها
العسكرُأوُ:خويز منداد قال ابن أوُعلىُجملُة أنُيحملُالرجلُعلىُمائُة اللصوصُ فأمُا جماعُة
 :والمحاربينُوالخوارجُفلذلكُحالتان













نُُ:قال الشافعيو  الُأرىُضيقًاُعلىُالرجلُأنُيحملُعلىُالجماعةُحاسرًا،ُأوُيبادرُالرجلُوا 
م لُرجلُكانُاألغلبُأنهُمقتول؛ُألنهُقدُبودرُبينُيديُرسولُاللُ منُاألنصارُحاسرًاُعلىُ،ُوح 
ُُ.(2)بماُفيُذلكُمنُالخيرُفق ت لُجماعةُمنُالمشركينُيومُبدرُبعدُإعالمُالنبيُ
ةُصاحبُالت مراتُ:وقال النووي كرُقص  للشهادةُ فيهُجوازُاالنغماسُفيُالكفارُوالتعرضُ:بعدُذ 
ُ.ُ(3)وهوُجائزُبالُكراهةُعندُجماهيرُالعلماء
وُُ،لُعلىُالعدوُوهوُيعلمُأنهُالُينجوُلمُي ع نُعلىُقتلُنفسهولوُحمُ:قال ابن مفلح الحنبليو 
إذاُكانُمعُفرسان،ُوُذكرُشيخناُأن هُُ:يحملُالرجلُعلىُمائةُ؟ُقالُ-أيُلإلمامُأحمدُُ–لهُُ:قيل
ُ.ُ(4)يستحبُانغماسهُلمنفعةُللمسلمينُوُإالُنهىُعنهُوهوُمنُالتهلكةُ




















ب إال ما ال يتم  الواج"ُ:تدل ُعلىُمشروعي ةُالعملُاالستشهاديُبقاعدةكماُي سُ:قال أحمد نجيبو 




ُالسبيل ُهذا ُالراهنةُ،سوى ُالظروف ُظل ُالقاعدةُُ،في ُإلى ُاستنادًا ُالصورة ُبهذه ُالعمل ُُُُُُُُُُُُُُفي شرع
كر  .(1)المتقد مةُالذ 
 
  :المذهب المرتضى
ُأنُالراجحُجوازُالعملُالفدائي عُ؛ُألنُالشاُر"تفجيرُالنفسُفيُاألعداء"ُُأجدنيُعلىُقناعة 
ُبإجماعُالعلماءُ ،ُويتأيد ُالرجحان  أفضل ُالجهاد  حرضُعلىُالمخاطرةُبالنفسُنكايةُفيُالعدو،ُوجعلهُا
االنغماسُ قالُالعدوفيُعلىُمشروعيُة المهالك :المهلبُ، ُم علىُجوازُتقح  أجمعوُا ُُ.(2)فيُالجهاد وُقُد
ُ.ُ(3)وقدُاتفقواُعلىُجوازُالتغريرُبالنفسُفيُالجهادُفيُالمبارزةُونحوهاُ:وقال اإلمام النووي
ُمناط ُبالنواياُالصالحة،ُُ:ويعضدد الجواز قال:ُقالُرسولُاللُُُفعنُعمرأنُشرفُاألعمال 
ُ:( ْنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى ،َماُل ِبالنِّيَّاتِ ِإنََّما اأَلع  .(4)( َواِ 




ُومراتبُقلت:  ُوبينُمراتبُالمفاسد ُبينُالمصالحُوالمفاسد، ُمبنيُعلىُالموازنة  ُالمسألة فقه
ُمنُاالنغماسُفيُا ُالنفسُفمنعها ُفمنُقالُبالمنعُقد مُسالمة ُي فضيُإلالمصالح، ُلكونه ىُلعدو؛
المتمثلةُفيُُ-بزعمهُ–هالكهاُبيقين،ُفرأىُفيُالعافيةُمصلحةُراجحةُفقدمهاُعلىُالمفسدةُالمرجوحة
ُ ُير  ُولم ُراجحة، ُي مثلُمفسدة ُألنه ؛ ُالنفس  ُالمنعُمنُقتل ُدليل ُتمسكُبعموم ُأنه ُأو ُالعدو، نكاية
ُليلُالتخصيصُعنده،ُولضعفُدتخصيصهُبانغماسُالنفسُالمجاهدةُفيُجموعُالحربيين؛ُلُ  مُير 
ُرهابُالعدوُباالنغماسُفيهُمصلحةُراجحة.إ
                                 






































 سر  كتمًا ألسرار المسلمين:حصول األ تيقنالصورة الثانية: قتل النفس عند 
ُ اتفقُالعلماءُعلىُأنُدفعُالمسلمُلعدوهُحتىُي ستشهدُأولىُمنُتركهُالدفع؛ُسالمةُمنُذ ل 
لوُتثلمُسيفهُأوُفنيُبارودهُفأيقنُوقوعُنفسهُفيُاألسرُ عجزُعنُالدفع،ُكمُا إذُا فيمُا األسر،ُواختلفوُا
ُوالُالنجاة،ُفقتلُن ُلهُبالدفع  ُ:فسهُعلىُقولينعندُعدوه،ُوالُق ب ل 
ُذلكُانتحارًا،ُوبهُقالُالشيخ، أفادُعدمُالجواز :القول األول ،ُ(1)خالدُبنُسعودُالبليهدُ:وعد 
ُ.(3)،ُوحسنُمأمون(2)ومرعيُبنُعبدُاللُبنُمرعي






 :أدلة كل قولوهاك 
 :أدلة القول األول
 أواًل: من الكتاب:
 .(10)﴾َوََل َتْقتُُلوا َأْنُفَسُكْم إِنَّ اَّللََّ َكاَن بُِكْم َرِحيًَم ﴿ُ:قالُتعالى .أ
 

















ُاْلنسانُنفسه،ُولمُت فصلُفيُأنواعهُوأسبابه،ُفح ملُعلىُالعمومُالذيُ أفادُجزءُاآليةُتحريم ُقتل 
ُمنُأفرادهُقتلُالمسلمُنفسهُإذاُتيقنُاألسرُمنعًاُْلفشاءُأسرارُالمسلمينُالمهلكة.الُي غادرُشيئًا،ُُو
ُ
 ثانيًا: من السنة:
ي ر ةُ  .أ ُأ ب يُه ر  ُالل ُُُع ن  ول  ُر سـ  :ُق ال  ُأ َمْن َقَتَل َنْفَسُه ِبَحِديَدٍة َفَحِديَدُتُه ِفي َيِدِه َيَتوَ :)ق ال  جَّ
ُه فَ ِبَها ِفي َبْطِنِه ِفي َناِر َجَهنَّ  َما َفَقَتَل َنْفســَ ِرَب ســُ اُه ِفي َم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمْن شــَ ُهَو َيَتَحســَّ
ُه َفُهَو َيَتَردَّى ِفي َنارِ  َهنََّم َخاِلًدا جَ  َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمْن َتَردَّى ِمْن َجَبٍل َفَقَتَل َنْفســــَ
 .ُ(1)ا ِفيَها َأَبًدا(ُمَخلَّدً 
شُ  اُن خ  م  د ث ن ا،ُو  ين اُم ن ذ ُح  اُن س  م  ،ُو  د  ُالل ه ،ُف يُه ذ اُالم س ج  ب د  ُع  ُب ن  ن د ب  د ث ن اُج  ،ُح  س ن  ُالح  ُُىوع ن  أ ن 
ُالل ه ُ ل ىُر س ول  ُع  ُك ذ ب  ن د ب  ُج  ، َقْبَلُكْم َرُجل  ِبِه ُجْرح   َكاَن ِفيَمْن َكانَ  :)ق ال ُر س ول ُالل ه ُُ:،ُق الُ ي ك ون 
، َباَدَرِني َعْبِدي ِبَنْفِسهِ  :َفَجِزَع، َفَأَخَذ ِسكِّيًنا َفَحزَّ ِبَها َيَدُه، َفَما َرَقَأ الدَُّم َحتَّى َماَت، َقاَل اللَُّه َتَعاَلى
ُ.(2)(َحرَّْمُت َعَلْيِه الَجنَّةَ 
 :وجه الداللة
ئالُقتلُالمسلمُنفسه،ُويدخلُفيهُقتلُنفسهُمخافةُاألسر؛ُلُأفادتُاألحاديثُبداللةُالعبارةُتحريم
ُالمسلمينُلعدوهم،ُفيتسببُبهالكهم. ُي فشيُأسرار 
 :اعترض على االستدالل بما تقدم
ُأصابه،ُأوُهوًىُتملكه،ُأوُشهوة ُغلبتهُكعشقُ أنُأدلةُالتحريمُمتجهةُعلىُمنُقتلُنفسهُلضر 
ُمنُقتلهاُ فدًىُلدينُالل،ُكصاحبُاألخدود،ُأوُسالمةُألوليائه،ُأوُشجاعةُأوُحميةُأوُرياء،ُدون 
،ُأوُالجاعلُمنُنفسهُت رسًاُأالُيخلصُالعدوُمنُوراءهُمنُالمسلمين،ُكفعلُ كالمنغمسُفيُالعدو 
ُطلحةُبنُعبيدُالل،ُوسيأتيُبيانهُمفصاًلُعندُذكرُأدلةُالقولُالثانيُإنُشاءُالل.
ُ
 :أدلة القول الثاني
ُثمَّ ِجيَء ِبَجِليِس اْلَمِلِك َفِقيَل َلُه: اْرِجْع َعْن ):ُلشاهدُقولهُقصةُأصحابُاألخدود،ُوا .أ
 َفِقيَل َلُه ِديِنَك، َفَأَبى َفَوَضَع اْلِمْئَشاَر ِفي َمْفِرِق رَْأِسِه، َفَشقَُّه ِبِه َحتَّى َوَقَع ِشقَّاُه، ُثمَّ ِجيَء ِباْلُغاَلمِ 
َكَذا، َفاْصَعُدوا ِبِه َلى َنَفٍر ِمْن َأْصَحاِبِه، َفَقاَل: اْذَهُبوا ِبِه ِإَلى َجَبِل َكَذا وَ اْرِجْع َعْن ِديِنَك، َفَأَبى َفَدَفَعُه إِ 
الَّ َفاْطَرُحوُه، َفَذَهُبوا ِبِه َفَصِعُدوا ِبِه  َقاَل: ْلَجَبَل، فَ ااْلَجَبَل، َفِإَذا َبَلْغُتْم ُذْرَوَتُه، َفِإْن َرَجَع َعْن ِديِنِه، َواِ 





ُك: َما لِ اللُهمَّ اْكِفِنيِهْم ِبَما ِشْئَت، َفَرَجَف ِبِهِم اْلَجَبُل َفَسَقُطوا، َوَجاَء َيْمِشي ِإَلى اْلَمِلِك، َفَقاَل َلُه اْلمَ 
ْحِمُلوهُ ِفي ُقْرُقوٍر، اَفَعَل َأْصَحاُبَك؟ َقاَل: َكَفاِنيِهُم الُل، َفَدَفَعُه ِإَلى َنَفٍر ِمْن َأْصَحاِبِه، َفَقاَل: اْذَهُبوا ِبِه فَ 
الَّ َفاْقِذُفوُه، َفَذَهُبوا ِبِه، َفَقاَل: اللُهمَّ اْكِفِنيهِ   ِبَما ِشْئَت، مْ َفَتَوسَُّطوا ِبِه اْلَبْحَر، َفِإْن َرَجَع َعْن ِديِنِه َواِ 
ا َفَعَل َأْصَحاُبَك؟ َقاَل: َلُه اْلَمِلُك: مَ َفاْنَكَفَأْت ِبِهِم السَِّفيَنُة َفَغِرُقوا، َوَجاَء َيْمِشي ِإَلى اْلَمِلِك، َفَقاَل 
ْجَمعُ النَّاَس تَ  َكَفاِنيِهُم الُل، َفَقاَل ِلْلَمِلِك: ِإنََّك َلْسَت ِبَقاِتِلي َحتَّى َتْفَعَل َما آُمُرَك ِبِه، َقاَل: َوَما ُهَو؟ َقاَل:
 ِفي َكِبِد اْلَقْوِس، ثُمَّ ا ِمْن ِكَناَنِتي، ُثمَّ َضِع السَّْهمَ ِفي َصِعيٍد َواِحٍد، َوَتْصُلُبِني َعَلى ِجْذٍع، ُثمَّ ُخْذ َسْهمً 
ٍد َواِحٍد، يُقْل: ِباْسِم الِل َربِّ اْلُغاَلِم، ثُمَّ اْرِمِني، َفِإنََّك ِإَذا َفَعْلَت َذِلَك َقَتْلَتِني، َفَجَمَع النَّاَس ِفي َصعِ 
 َقاَل: ِباْسِم الِل، ِكَناَنِتِه، ُثمَّ َوَضَع السَّْهَم ِفي َكْبِد اْلَقْوِس، ُثمَّ  َوَصَلَبُه َعَلى ِجْذٍع، ُثمَّ َأَخَذ َسْهًما ِمنْ 
، َفَقاَل َربِّ اْلُغاَلِم، ُثمَّ َرَماُه َفَوَقَع السَّْهُم ِفي ُصْدِغِه، َفَوَضَع َيَدُه ِفي ُصْدِغِه ِفي َمْوِضِع السَّْهِم َفَماتَ 
ْيَت َما ُكْنَت ِم، آَمنَّا ِبَربِّ اْلُغاَلِم، آَمنَّا ِبَربِّ اْلُغاَلِم، َفُأِتَي اْلَمِلُك َفِقيَل َلُه: َأرَأَ النَّاُس: آَمنَّا ِبَربِّ اْلُغاَل 
َأْضَرَم وَ َتْحَذُر؟ َقْد َوالِل َنَزَل ِبَك َحَذُرَك، َقْد آَمَن النَّاُس، َفَأَمَر ِباأْلُْخُدوِد ِفي َأْفَواِه السَِّكِك، َفُخدَّْت 
رََأة  يرَاَن، َوَقاَل: َمْن َلْم َيْرِجْع َعْن ِديِنِه َفَأْحُموُه ِفيَها، َأْو ِقيَل َلُه: اْقَتِحْم، َفَفَعُلوا َحتَّى َجاَءِت امْ النِّ 
 .)1((قِّ حَ َوَمَعَها َصِبيٌّ َلَها َفَتَقاَعَسْت َأْن َتَقَع ِفيَها، َفَقاَل َلَها اْلُغاَلُم: َيا ُأمَّْه اْصِبِري َفِإنَِّك َعَلى الْ 
 :وجه الداللة
ُأنُالغالمُأمرُبقتلُنفسهُألجلُمصلحةُظهورُالدين".ُ"ُ:قال شيخ اإلسالم




َُُقاَل: َعْن َأَنٍس  .ب ُالن ب ي  ُع ن  ُالن اس  م  ُان ه ز  د  ُأ ح  م  ُي و  ُل م اُك ان  ُالن ب ي  ُي د ي  ة ُب ي ن  ،ُو أ ب وُط ل ح 
ُ ُُب ح ل ي ه  ُع  ُب ه  و ب  ُقُ م ج  م ئ ذ  ُي و  ر  ُالق د ،ُي ك س  يد  ًياُش د  اًلُر ام  ة ُر ج  ُأ ب وُط ل ح  ك ان  ُل ه ،ُو  ف ة  ُث ال ثًا،ُج  ُأ و  س ي ن  و 
،ُف ي ق ولُ  ُالن ب ل  ع ب ة ُم ن  ُم ع ه ُالج  ُي م ر  ل  ُالر ج  ك ان  ُف ُُ.(ْرَها أِلَِبي َطْلَحةَ ثُ انْ )ُ:و  ُالن ب ي  ُإ ل ىُأ ش ر ف  ُي ن ظ ر 
ةُ  ُأ ب وُط ل ح  ،ُف ي ق ول  م  ُسُ ُ:الق و  ُس ه م ُم ن  يب ك  ُي ص  ُو أ م ي،ُال ُت ش ر ف  ُالل ه ،ُب أ ب يُأ ن ت  ر يُي اُن ب ي  ،ُن ح  م  ُالق و  ه ام 
ر كُ  ُن ح   .)3(د ون 



















تيقنُاألسرُدفعاًُْلفشاءُأسرارُالمسلمينُ عنُد نفسُه إلىُمشروعيةُقتلُالمسلُم القواعُد يهتدىُبهذُه















ُأقلهاينةُلقياسُعلىُمسألةُالسفا .2 ُالعدوُبالنار،ُفألقىُالمسلمونُُأهلُاْلسالم،ُإذا فرماها









قُ  ُ.البحرُإيثارًاُللغرقُعلىُالحر 




يتةُاألخفُعلىُاألشد،ُفألنُمُالمسلمُالمُ لئنُجازُعندُذويُالحجىُمنُالعلماءُأنُي قدُ ُقلت:
ُلهمُأولىُوآكد.أهلُاْلسالمُأوُجُ ُةيتيتةُنفسهُعلىُمُ مُمُ يجوزُأنُي قدُ 
ُبقتلُ ُبظواهرُالنصوصُالحاظرة ُفإنُالمانعينُتمسكوا ُالموازنة، ُعنديُمبنيُعلىُفقه وهذا
ُأنُيكونواُقدُرأواُفيُقتلهاُمفسدةُ النفس،ُولمُيرواُالقتلُمخافةُاألسرُمنُالمخصصات،ُوالُيبعد 
ُراجحةُعلىُمصلحةُكتمُأسرارُالمسلمين.
ُشرعًا،ُفالُمعارضُُورأىُالمجيزونُأنُأحاديثُالمنعُمتجهة ُملغاة  إلىُقتلُالنفسُلمصالح 
ُكتمًاُألسرارُالمسلمينُالتيُتحصلُالمفسدةُا ا،ُمنُأجلُلكليةُالعظمىُبإفشائهعندهمُالفتداءُالنفس 
ُمنُمفسدةُهالكُالنفسُُلكذ رأواُأنُافتداءُمصالحُالمسلمينُالحاصلةُبكتمانُأسرارهمُأرجحُبكثير 
ُبه ُم ر ح ب  ُوهذا ُلذلك، اْنِفُروا ِخَفاًفا َوثَِقاًَل َوَجاِهُدوا بَِأْمَوالُِكْم تعالى:﴿ُكقولهُعموماتُالوحي،بُفداًء
ُ.(3)﴾َوَأْنُفِسُكْم ِِف َسبِيِل اَّللَِّ َذلُِكْم َخْْيٌ َلُكْم إِْن ُكنْتُْم َتْعَلُمونَ 
ْم َوَأْنُفِسِمْم ِِف َس إِنَََّم اْلُْْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه ثُ ُتعالى:﴿ُولهوق بِيِل مَّ ََلْ َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواَِلِ
اِكُقونَ  ُ.(4)﴾ اَّللَِّ ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ
فيُحالُتعذرُنجاحهاُإالُبهالكُالنفسُهوُمنُالجهادُفيُالمسلمينُبالنفسُُوافتداءُمصالحُ 
تعالىُ: ُبقولُه ُالفعل  فكانُمطلوب  ْم َوَأْنُفِسِمْم ِِف َسبِيِل اَّللَِّ  َوَجاَهُدوا﴿سبيلُاللُ، ُبمعنىُُ﴾بَِأْمَواَِلِ خبر  فإنُه
ُاْلنشاءُوالطلب.
ُ








 حصول المفسدة العامةبحكم المخاطرة بالنفس في حال القطع ة: ثالثالصورة ال
ذهبُأهلُالعلمُإلىُجوازُالمخاطرةُبالنفسُفيُحالُالقطعُبحصولُالهلكة،ُوقدُأيدواُقولهمُ
ُ:هاكمُبيانُذلكهذاُبدليلُالسنة،ُُو
ُع ب د ُالل ه ُ .أ ُب ن  اب ر  ُج  ُر س ول ُالل ه ُُ:،ُق الُ فع ن  ،ُك ان  ل ىُالن اس  و  د ُو  م ُأ ح  ُي و  ك ان  ي ة ُُل م ُا ف يُن اح 
ُالل ه ،ُف أ د ر ك ه م ُال م ش ر كُ  ُع ب ي د  ب ن  ةُ  ف يه م ُط ل ح  ،ُو  ار  ُاأل  ن ص  اًلُم ن  ُر ج  ُع ش ر  ُالل ه ُُوف يُاث ن ي  ُر س ول  ،ُف ال ت ف ت  ن 
ُ ُق ال ةُ ُ(َمْن ِلْلَقْوِم؟)ُ:و  ُط ل ح  ُُ:ف ق ال  ُالل ه  ُر س ول  ارُ ُ(َكَما َأْنتَ )ُ:أ ن ا،ُق ال  ُاأل  ن ص  ن  ُم  ل  ُر ج  ن اُأ ُُ:ف ق ال 
ُالل ه ،ُف ق الُ  ُف إ ذُ «َأْنَت َفَقاَتلَ »ُ:ي اُر س ول  ُال ت ف ت  ،ُث م  ت ىُق ت ل  ،ُف ق الُ اُال م ش ر ك ُو،ُح  ُُ(َمْن ِلْلَقْوِم؟)ُ:ن  ف ق ال 
ةُ  ارُ (َكَما َأْنتَ )ُ:أ ن ا،ُق الُ ُ:ط ل ح  ُاأل  ن ص  ُم ن  ل  ُر ج  ُ(َأْنَت َفَقاَتلَ )ُ:أ ن ا،ُف ق الُ ُ:،ُف ق ال  ُي ز ل  ،ُث م ُل م  ت ىُق ت ل  ،ُح 
ُاأل  ن صُ  ُم ن  ُر ج ل  ُإ ل ي ه م  ر ج  ي خ  ،ُو  ُذ ل ك  ت ىُي ق ت لُ ي ق ول  ل ه ُح  ُق ب  ُم ن  ُق ت ال  ُف ي ق ات ل  ُالل ه ُار  ُر س ول  ت ىُب ق ي  ُ،ُح 
ُ ُالل ه  ُر س ول  ُالل ه ،ُف ق ال  ُع ب ي د  ة ُب ن  ط ل ح  ةُ ُ(َمْن ِلْلَقْوِم؟)ُ:و  ُط ل ح  ُ ُ:ف ق ال  ُاأل  ة ُق ت ال  ُط ل ح  د ُأ ن ا،ُف ق ات ل  ح 




ُالدين،ُويُ  ع ُبحصولُالمفسدةُعلطُ ضيخلصواُإليهُفيثلم  ُمتىُق ط  ُظاهر  ُأهله،ُوفيُذلكُدليل  ىُر ب 
ُالدين،ُأوُعلىُالمسلمينُأنُت دفع ُبغاية ُالو سعُوجوبًاُالُأقل.
ُ
،ُق الُ  .ب ل يٍّ ُع  ب يع ة ُُ-ت ق د م ُُ:ع ن  ُر  فُ ُ-ي ع ن يُع ت ب ة ُب ن  وهُ  ت ب ع ه ُاب ن ه ُو أ خ  ُو  ز؟ُف ان ت د ب  ُي ب ار  ن اد ىُم ن 
.ُف ق الُ لُ  ار  ُاأل  ن ص  ُم ن  وه ُف ق الُ ُ:ه ُش ب اب  ب ر  ؟ُف أ خ  ُأ ن ت م  ُإ نُ ُ:م ن  ة ُل ن اُف يك م  اج  ُح  ُال  ن اُب ن يُع م ن ا،ُف ق ال  د  اُأ ر  م 
ُالل ه ُ ، ُقْم َيا ُعَبْيَدَة ْبَن اْلَحاِرثِ )ُ:ر س ول  مُ ُ(ُقْم َيا َحْمَزُة، ُقْم َيا َعِلي  ُح  ُإ ل ىُزُ ف أ ق ب ل  إ ل ىُع ت ب ة ،ُو أ ق ب ل ت  ةُ 
ل ن اُ ب ه ،ُث م ُم  اح  ن ه م اُص  ُم  د  ُو اح  ُك ل  ن  ُف أ ث خ  ب ت ان  ر  ل يد ُض  و ال و  ُع ب ي د ةُ  ُب ي ن  ت ل ف  ُف ق ت ل ن اه ،ُعُ ش ي ب ة ،ُو اخ  ل يد  ل ىُال و 
ت م ل ن اُع ب ي د ة و اح 
(2). 
 :وجه الداللة
ُيومُبد ُلقتالُالنبيُجاءتُقريش  ُالمؤمنين،ُوقدُدعواُُر  أضعاف  وأصحابه ،ُوكانواُيومئذُثالثةُ 
ُالنبيُ ُفأجابهم ُالمبارزة ُإلى ُوالقوةُُيومئذ ُبالجلد ُل ي شعرهم ُبأصحابه؛ ُالمخاطرة م  ُر غ  علىُذلك،
ُمنها.ُلوالثبات،ُول يدفعُطموحهمُإلىُالقتال،ُوي ذرع ُللخوفُأنُيبلغُقلوبهم،ُويدفعُبذلكُفتنتهمُأوُيقل



































لمبحث الثانيا  
المخاطرة بالنفس بهالك غير محقق، وصوره   
 
األولالمطلب   
غير محققالمخاطرة بالنفس بهالك   
لىُشرعًاُ لئنُأذنُالشرعُبإقحامُالنفسُفيُالمهالكُالمقطوعُبهاُللقصودُالعاليةُالشريفة،ُف ب األ و 
ةُأوُزئُروعقاًلُأنُيدفعُبهاُإلىُالمهالكُالمظنونةُلتحقيقُتلكُالقصودُالعالية،ُمنُدفعُالمفاسدُالم
ُمنُأفعالهُُوالدليلُعلىنجاحُالمصالحُالعالية،ُ ُفيُغزواتهُوأقواله،ُمنُذلك:ُذلكُوافر 
ُُيوم بدٍر، فعله  ُُب نُ ُع م رُ فع ن  ُالل  ُر س ول  ُن ظ ر  ُب د ر  م  ُي و  ُك ان  ُل م ا : ُق ال  ، ط اب  إ ل ىُُال خ 
ت قُ  اًل،ُف اس  ُر ج  ع ش ر  ع ةُ  ت س  ائ ة ُو  ُم  ث  ث ال  اب هُ  ح  ،ُو أ ص  ُأ ل ف  ُو ه م  ل ة ،ُث م ُم د ُي د ي ه ،ُُل ُن ب ي ُالل ُبُ ال م ش ر ك ين  ال ق ب 
ب ه :ُ ُب ر  ُي ه ت ف  ع ل  ِذِه اْلِعَصاَبَة اللُهمَّ َأْنِجْز ِلي َما َوَعْدَتِني، اللُهمَّ آِت َما َوَعْدَتِني، اللُهمَّ ِإْن ُتْهِلْك هَ )ف ج 
ْساَلِم اَل ُتْعَبْد ِفي اأْلَْرضِ  ُا،ُف مُ (ِمْن َأْهِل اإلِْ ت ق ب ل  ادااُي د ي ه ُم س  ب ه ،ُم  ُب ر  ُي ه ت ف  ت ىُس ق ط ُر د اؤ هُ اُز ال  ل ة ،ُح  ل ق ب 
ُو ر ائ هُ  ُال ت ز م ه ُم ن  ل ىُم ن ك ب ي ه ،ُث م  ُر د اء ه ،ُف أ ل ق اه ُع  ذ  ُف أ خ  ن ك ب ي ه ،ُف أ ت اه ُأ ب وُب ك ر  ُم  ُالل ،ُع ن  :ُي اُن ب ي  ق ال  ،ُو 
:ُك فُ  ل  ُو ج  ُالل ُع ز  ،ُف أ ن ز ل  ُم اُو ع د ك  ُل ك  ز  ،ُف إ ن ه ُس ي ن ج  ب ك  ُر  ُم ن اش د ت ك  إِْذ َتْستَِغيثُوَن َربَُّكْم َفاْستََجاَب ﴿اك 
ُكْم بَِأْلف  ِمَن اْلَََْلكَِكِة ُمْرِكف ََِ  ُ.(1)﴾َلُكْم َأِّنِّ ُُمِده
ن ه ا،فُفي حمراء األسد التي كانت إثر أحد، وفعله  ُالل ه ُع  ي  ائ ش ة ُر ض  ُع  يَن اْستََجاُبوا الَّذِ ﴿ُع ن 
ُسوِل ِمْن َبْعِد َما َأَصاَِبُُم الَقْرُح لِلَِّذيَن َأْحَسنُوا ِمنُْمْم َواتََّقْوا َأْجٌر َعظِيمٌ  ُأُ ﴾َّللَِِّ َوالرَّ و ة :ُي اُاب ن  ُل ع ر  ت ي،ُ،ُق ال ت  خ 
ب يُ  :ُالز  ن ه م  ُم  ُأ ب و اك  ُك ان  ُالل ه  ُر س ول  اب  ،ُل م اُأ ص  ،ُو أ ب وُب ك ر  ُع ن هُ ُر  ر ف  ،ُو ان ص  د  ُأ ح  م  ُي و  اب  اُأ ص  م 
ُ: ع وا،ُق ال  ُي ر ج  ُأ ن  اف  ،ُخ  ُرُ ُ(َمْن َيْذَهُب ِفي ِإْثرِِهمْ )الم ش ر ك ون  ن ه م ُس ب ع ون  ُم  ُف ان ت د ب  ُف يه م  :ُك ان  اًل،ُق ال  ج 
،ُو الزُ  ب ي رُ أ ب وُب ك ر 
(2).ُ
ُسوِل ِمْن َبْعِد َما َأصاَِبُُم اْلَقْرُح ﴿ق ال ُت ع ال ى:َُُقاَل اْبُن إْسَحاَق: ،ُ﴾الَِّذيَن اْستَجاُبوا َّللَِِّ َوالرَّ ر اح  ُال ج  :ُأ ي 
ُالل ه ُ واُم ع ُر س ول  ُس ار  ين  ُال ذ  ن ون  م  ُال م ؤ  ُُو ه م  ر اء  م  ُإل ىُح  د  ُأ ح  م  ُي و  ُأُ ال غ د ُم ن  ُم ن  اُب ه م  ل ىُم  ُع  ُاأل  س د  ل م 
ر احُ  ال ج 
 (3).ُ
ُ
                                 
باحةُالغنائم/ُالجهادُوالسيرصحيحُمسلم،ُ:ُمسلم](1ُ) ُرقمُالحديث:4ُ/4414ُ،ُاْلمدادُبالمالئكةُفيُغزوةُبدر،ُوا 
4724]. 




وهوُالفئةُالتيُتقاتلُفيُسبيلُاللُعدتهاُثالثةُآالف،ُوأخرىُُيوم مؤتة: وفعل أصحابه 
ُ.(1)كافرةُوعدتهاُمائتاُألفُمقاتل،ُمنُالرومُمائةُألف،ُومنُنصارىُالعربُمائةُألف
ُفيُمواجهةُفئةُأهلُالكفرُيجدُ،ُوفعلُأصحابهُفإنُالمتأملُفيُفعلهُ همُفيُكلُمرة 
ُ ُيكنُالفارقُالظاهرُبينُالفئتينُالمظنونُحصولُالهلكة ُولم ُوع دًة، فيُُ-ندهع-المتميزينُعددًا
األنفسُوُاألبدانُواألموال،ُيمنعهُمنُالنفيرُإليهم،ُمستعينًاُعليهمُبالل،ُومتوكاًلُعليه،ُفأرشدُفعلهُ
ُالنفسُفيُ ُوأجل،ُإنُهذاُإلىُمشروعيةُإقحام  ُمظنونةُالهلكة ُإذاُكانُالقصدُوالغايةُأشرف  المخاطر 
ُكانُفيُميدانُتحقيقُالمصلحةُالراجحة،ُأوُدفعُالمفسدةُالمرزئ ة.ُ
الدالِة على مشروعية دفع األنفس في مواجهة أهل الحرب في ظروٍف ُيظُن  ومن أقواله 
ُأ بُ حديثُُعندها الهلكة، ،ُع ن  يم ُالت ي م ي  ذ ي ف ةُ ُ:يه ،ُق الُ إ ب ر اه  ن د ُح  ع  لُ ك ن ُا ُُ:،ُف ق ال ُر ج  ُر س ول  ُأ د ر ك ت  ل و 
ذ ي ف ةُ ُالل ُ ،ُف ق ال ُح  و أ ب ل ي ت  ُم ع هُ  رُ ُ:ق ات ل ت  م عُ  ؟ُل ق د ُر أ ي ت ن ُا ُت ف ع ل ُذ ل ك  ُك ن ت  ُالل ُأ ن ت  ،ُُس ول  ز اب  األ  ح  ل ةُ  ل ي 
ر يح ُشُ  ذ ت ن ُا ،ُف ق ال ُر س ول ُالل ُو أ خ  ق رٌّ و  يد ةُ  ُِة؟(َأاَل َرُجل  َيْأِتيِني ِبَخَبِر اْلَقْوِم َجَعَلُه اللُ َمِعي َيْوَم اْلِقَيامَ :)د 
ُق الُ  د ،ُث م  ن اُأ ح  ب ه ُم  ُي ج  ف س ك ت ن اُْلِقَياَمِة؟( ي َيْوَم اَأاَل َرُجل  َيْأِتيَنا ِبَخَبِر اْلَقْوِم َجَعَلُه الُل َمعِ :)ف س ك ت ن اُف ل م 
د ،ُث م ُق الُ  ن اُأ ح  م  ب هُ  ُي ج  ب هُ َمِة؟(َأاَل َرُجل  َيْأِتيَنا ِبَخَبِر اْلَقْوِم َجَعَلُه الُل َمِعي َيْوَم اْلِقَيا:)ف ل م  ،ُف س ك ت ن اُف ل م ُي ج 
د ،ُف ق الُ  ن اُأ ح  مُ ِم(ُقْم َيا ُحَذْيَفُة، َفْأِتَنا ِبَخَبِر اْلَقوْ :)م  ان يُب اس  ُد ع  ُب دااُإ ذ  د  ُأ ج  ُأ ق وم ،ُق الُ ،ُف ل م  اْذَهْب :)يُأ ن 
) يَفْأِتِني ِبَخَبِر اْلَقْوِم، َواَل َتْذَعْرُهْم َعَليَّ أ م ش  ُا ع ل ت ُك أ ن م  ج  هُ  ن د  ُع  ل ي ت ُم ن  و  ف ل م ُا ت ىُأ ت ي ت ه مُ ُُ، م ام ُح  ...ُف يُح 
ُ.(2)(وذكرُالحديث
ر غم ُُلمُيرشحواُأنفسهمُإلىُاألمرُالذيُدعاهمُإليهُرسولُاللُُترىُأنُالصحابةُفأنتُ
ُحذيفة ُحتىُأمر ُلهم، ُالدعوة ُفلوالُُ تكرر ُالهلكة، ُمعها ُي ظن ُمخاطر  ُمن ُيعلمون ُلما بذلك؛
ُبذلك.ُالمشروعيةُلماُأمرهمُالنبيُ
ُع ت يكُ لُومنُذلكُأمرهُ ُب ن  ُالل ه  ُ،ُومنهُأمرهُل(3)فعُاليهوديأبيُراُفيُاغتيالُع ب د  ُب ن  م د  م ح 
ل م ة ُ ُاأل ش ر فُ باغتيالُم س  ُب ن  ك ع ب 
ُذلكُ(4) ،ُعلىُماُفيُذلكُمنُمخاطرُت ؤذنُبهلكةُأصحابه،ُفدل 
ُفيُ ُالضر  ُي ظنُمعها علىُمشروعيةُإقحامُاألنفسُالمسلمةُفيُمواجهةُأهلُالحربُفيُظروف 
ُصالحُالكليةُأوُدفعُالمفاسدُالكبرى.األنفسُأوُماُدونها،ُرجاء ُتحقيقُالم
يظنُحصولُالهلكةُعنده،ُالرباطُعلىُالثغور،ُواتخاذُالكمائنُألخذُالعدوُعلىُُ ومنُنظائرُمُا








نزالُاألجنادُْلنقاذُاألسرى،ُوغيرُذلكُكثير ،ُوا  ر  ُحينُغ 































 غير محققالمخاطرة بالنفس بهالك صور 
 
  :عن الطعام المخاطرة بالنفس في إضراب األسير الصورة األولى:
 :اختلف العلماء في المسألة على ثالثة أقوال
العدلُُ،(1)عطيةُصقرُ:وبهُقالُالشيخ أفاد التحريم مطلًقا، :القول األول ولجنةُاْلفتاءُفيُوزارُة
 .(2)ُاْلماراتُالعربيةُالمتحدة والشؤونُاْلسالميةُواألوقافُفيُدولة
ولوُأفضىُإلىُالموت،ُوقدُأقرتهُعددُمنُلجانُالفتوىُفيُأفاد الجواز مطلًقا،  :القول الثاني
 .(3)فلسطين
رُمنُوعليهُكثيُأو بعضها،ُإلى الموت أو تلف األعضاءأفاد الجواز مالم يفِض  :القول الثالث





ُالمعتدين؟ ُله ُفيُسجون  ،ُوالخضوع  ُالظلم  ُرفض 
ُكي ف ه ُجهاداًُُ،فمنُكيفهُانتحارًا،ُقالُبالمنع ،ُواختلفُالمجيزونُفيُاْلومن  ُبالجواز  طالقُ،ُقال 
ُماُتقدم. ُعلىُنحو  ُوالتقييد 
ُ















،ُوباللُالتوفيق ُقول  ُكل  ُ:وهاكُدليل 
 واستدلوا من الكتاب والسنة: :أدلة القول األول
 أواًل: من الكتاب:
 .(1)﴾َوََل َتْقتُُلوا َأْنُفَسُكْم إِنَّ اَّللََّ َكاَن بُِكْم َرِحيًَم ﴿ :قولهُتعالى .أ
 :وجه الداللة
ُالطعام ُ ُأنُمنُترك  ُالقدر  ُنفسه ،ُومعلومُبداهًةُمنُسنة  ُقتلُالمرء  ُعلىُتحريم  ُاآلية  ُجزء  دل 
ُهلكُيقينًا،ُفكانُداخاًلُفيُعمومُالنهي ُ.(2)والشراب 
ُ
 .(3)ُ﴾َوََل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إََِل التَّْمُلَكةِ ﴿ :قولهُتعالى .ب
 :وجه الداللة
م يع ُأ ه لُ ُم نُ ُ:قال الجصاص ن د ُج  ع  ل ه ُا ت ل ًفُا م  ُق ات الُن ف س هُ  ُك ان  ت ىُم ات  ُال م ب اح ُح  م ن  ت ن عُ  ...ُُام  ل م  ال ع 




ت ىُم اتُ ُ:وقال القرافي ش ر اب ه اُح  ه ُط ع ام ه اُو  ُن ف س  ُم ن ع ُم ن  ه ُ"ف إ ن ه ُآث م ُقُ ُ:"ُل و  ُل ن ف س  ات ل 
(6).ُ
ُ   .(7)وتركُاألكلُمعُالقدرةُعندُالضرورةُإلقاءُبيدهُإلىُالتهلكةُ:وقال ابن قدامة
ُ
 . (8)﴾َفَمِن اْضُطرَّ َغْْيَ َباغ  َوََل َعاك  َفََل إِْثَم َعَليِْه إِنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ ﴿ قولهُتعالى: .ج
 :وجه الداللة
ُاس ُأهلُالتأويلُوجوبُأكلُالممنوعُحالُالضرورة ُاستبقاء هاُأفاد ُفاقتضىُهذا ُللنفس، تبقاًء
ُبتناولُالحاللُالطيبُآكدُوأولى.
ُ
                                 
 [.22(ُ]النساء:1ُ)










 ثانيًا: من السنة: 
:ُ .أ ن ه ا،ُق ال ت  ع  ي ُالل هُ  ر ض  ائ ش ةُ  ُع  ل ه مُ ُن ه ىُر س ول ُالل ه ُ»ع ن  م ةًُ ُر ح  ال  ُالو ص  ُ،ُف ق ال وا:ُإ نُ «ع ن  ك 
ُ: ،ُق ال  ل  (ْم ِإنِّي ُيْطِعُمِني َربِّي َوَيْسِقينِ ِإنِّي َلْسُت َكَهْيَئِتكُ )ت و اص 
(1).ُ
 :وجه الداللة
ُ ع ف  ُت ض  ُوالثالثة ُرحمًةُبهاُأال  أفادُالحديثُبداللةُالعبارةُالنهي ُعنُالوصالُفيُالصومُاليومين 
ُزمان ه ،ُولوُبقصدُالصومُفضاًلُعنُ ُالممتد  ُاألولىُالنهيُعنُالوصال  ،ُفاقتضىُهذاُبقياس  أوُت ه ل ك 
ُالهلكةُبهُباألولى.غي ت م  ُره ؛ُل ت ح 
ُ
ُ .ب ُالل  ُر س ول  ب ر  ُأ خ  : ُق ال  ، ُال ع اص  ُب ن  و ر  ُع م  ُب ن  ُالل  ب د  ُُعنُع  ُالل ي ل  ُأل  ق وم ن  : ُي ق ول  أ ن ه 
،ُف ق ال ُر س ول ُالل ُ ش ت  ع  ُا ،ُم  ُالن ه ار  ُل ه :ُق د ُق ل ت هُ ُف ق ل تُ ُ(آْنَت الَِّذي َتُقوُل َذِلَك؟):ُو أل  ص وم ن  ر س ول  ،ُي ُا
ُالل ُ ُر س ول  اٍم، َفِإنََّك اَل َتْسَتِطيُع َذِلَك، َفُصْم َوَأْفِطْر، َوَنْم َوُقْم، َوُصْم ِمَن الشَّْهِر َثاَلَثَة َأيَّ )ُالل ،ُف ق ال 
ُأُ ق ُُ(َفِإنَّ اْلَحَسَنَة ِبَعْشِر َأْمثَاِلَها، َوَذِلَك ِمْثُل ِصَياِم الدَّْهرِ  يق  :ُف إ ن يُأ ط  ُق ل ت  :ُال  ،ُق ال  ُذ ل ك  ُم ن  ل  ف ض 
:ُُ(ُصْم َيْوًما َوَأْفِطْر َيْوَمْينِ ) ر س ول ُالل ،ُق ال  ،ُي ُا ُذ ل ك  ل ُم ن  يق ُأ ف ض  :ُف إ ن يُأ ط  ُصْم َيْوًما َوَأْفِطْر )ق ال ُق ل ت 
ُرُ ُ(َيامِ ، َوُهَو َأْعَدُل الصِّ َيْوًما، َوَذِلَك ِصَياُم َداُوَد  ،ُق ال  ُذ ل ك  ُم ن  ل  يق ُأ ف ض  :ُف إ ن يُأ ط  ُق ل ت  ُق ال  س ول 
وُُ(اَل َأْفَضَل ِمْن َذِلكَ ):ُالل ُ ر  ُع م  ُب ن  ُالل  ُع ب د  ُ:ُ»ق ال  ُال ت يُق ال  ث ة ُاأل  ي ام  ُالث ال  ُق ب ل ت  ُأ ك ون  أل  ن 
ُالل ُ ُأ ه ل يُر س ول  ُم ن  ُإ ل ي  م ال ي،ُأ ح ب  «و 
(2).ُ
 .(3)(ِإنََّك ِإَذا َفَعْلَت َذِلَك َهَجَمْت َلُه الَعْيُن، َوَنِفَهْت َلُه النَّْفُس ) :وفيُروايةُللبخاري
 :وجه الداللة
ُبقوله ُعنها ُالم عب ر  ُللهلكة  ُالدهرُدفعًا ُعنُصوم   َلُه الَعْيُن، َهَجَمتْ :)منُفوائدُالحديثُالنهي 
ُالعبادة ؛ُُ(4)ُ(َوَنِفَهْت َلُه النَّْفُس  ُولوُبسبيل  ُوالنهار  ُالليل  ُوالشراب  ُالطعام  فاقتضىُذلكُالنهيُعنُترك 
ُ. ُالنهي  ُالتيُهيُمناط ُحكم  ُألنه ُأسرع ُفيُهلكة ُالنفس 
ُ
                                 
؛ُ[4224رقمُالحديثُُ:4ُ/47،ُ«ليسُفيُالليلُصيام»ل،ُومنُقال:ُالوصاُ/الصومُالبخاري،ُصحيحُ:البخاري](1ُ)
 .[4405رقمُالحديثُ:2ُ/772ُ،ُالنهيُعنُالوصالُفيُالصوم/ُالصوممسلم،ُُصحيحُ:مسلم]
(2ُ ُُصحيحُ:البخاري]( ُأحاديثُاألنبياءالبخاري، ب وًرا﴾/ ُز  د  ُد او  ُ﴿و آت ي ن ا ُت ع ال ى: ُالل ه  ل  ُق و  ،4ُ ُالحديثُ:420/ ُرقم
طرُمُيفالنهيُعنُصومُالدهرُلمنُتضررُبهُأوُفوتُبهُحقاُأوُل/ُالصيامُمسلم،ُصحيحُ:ممسل]؛ُ[4441
فطارُيوم  .[4452رقمُالحديثُُ:2ُ/142،ُالعيدينُوالتشريق،ُوبيانُتفضيلُصومُيوم،ُوا 
 [.4272ُرقمُالحديث:ُ،4ُ/40ُصومُداود/ُالصيامُالبخاري،ُصحيحُ:البخاري](3ُ)




ي ر ةُ  .ج ُأ ب يُه ر  ُالن ب ي ُع ن  نََّم هَ َمْن َتَردَّى ِمْن َجَبٍل َفَقَتَل َنْفَسُه، َفُهَو ِفي َناِر جَ ): ق الُ ُ،ُع ن 
اُه ِفي َناِر َيَتَردَّى ِفيِه َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمْن َتَحسَّى ُسَما َفَقَتَل َنْفَسُه، َفُسم ُه ِفي َيِدِه َيَتَحسَّ 
ُأ ِبَها ِفي َبْطِنِه ِفي َناِر جَ َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمْن َقَتَل َنْفَسُه ِبَحِديَدٍة، َفَحِديَدُتُه ِفي َيِدِه يَ 
ُ.(1)(َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها َأَبًدا
شُ  اُن خ  م  د ث ن ا،ُو  ين اُم ن ذ ُح  اُن س  م  ،ُو  د  ُالل ه ،ُف يُه ذ اُالم س ج  ب د  ُع  ُب ن  ن د ب  د ث ن اُج  ،ُح  س ن  ُالح  ُُىوع ن  أ ن 
ُا ل ىُر س ول  ُع  ُك ذ ب  ن د ب  ُج  َكاَن ِفيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم َرُجل  ِبِه ُجْرح ، )ُ:ق ال ُر س ول ُالل ه ُُ:،ُق الُ لل ه ُي ك ون 
َباَدَرِني َعْبِدي ِبَنْفِسِه،  :َفَجِزَع، َفَأَخَذ ِسكِّيًنا َفَحزَّ ِبَها َيَدُه، َفَما َرَقَأ الدَُّم َحتَّى َماَت، َقاَل اللَُّه َتَعاَلى
ُ.(2)(َجنَّةَ َحرَّْمُت َعَلْيِه ال
ي ر ة ُ ُأ ب يُه ر  ُالل ه ُُ:،ُق الُ وع ن  ن اُم ع ُر س ول  س ال مُ ش ه د  يُاْل  ُي د ع  ُم م ن  ل  ُل ر ج  ا ِمْن َهذَ »ُ:،ُف ق ال 
ة ،ُف ق يلُ ُ،«َأْهِل النَّارِ  ر اح  اب ت ه ُج  يًداُف أ ص  ُق ت ااًلُش د  ل  ُالر ج  ُق ات ل  ُالق ت ال  ر  ُالل ه ،ُال ذ يُُي اُ:ف ل م اُح ض  ر س ول 
ُالن ب ي ُ ،ُف ق ال  ق د ُم ات  يًداُو  م ُق ت ااًلُش د  ُالي و  ق د ُق ات ل  ،ُف إ ن هُ  ُالن ار  ُأ ه ل  م ن  إ ن هُ  ُل هُ  ُ:ق الُ ُ،(ِإَلى النَّارِ )ُ:ق ل ت 
ُقُ  ،ُإ ذ  ل ىُذ ل ك  ُع  ،ُف ب ي ن م اُه م  ت اب  ُي ر  ُأ ن  ُالن اس  ،ُوُ ُ:يلُ ف ك اد ُب ع ض  ُي م ت  يًدا،ُف ل م اُإ ن ه ُل م  ر اًحاُش د  ُب ه ُج  ل ك ن 
ُ ُالن ب ي  ب ر  ُن ف س ه ،ُف أ خ  ُف ق ت ل  ر اح  ل ىُالج  ُع  ب ر  ُي ص  ُل م  ُالل ي ل  ُم ن  ،ُف ق الُ ُك ان  ي اللَُّه َأْكَبُر، َأْشَهُد َأنِّ )ُ:ب ذ ل ك 
ُب ال اًلُف ن اد ىُب الن اسُ ث م ُأ مُ ُ،(َعْبُد اللَِّه َوَرُسوُلهُ  نَّ اللََّه َلُيَؤيُِّد ِإنَُّه الَ َيْدُخُل الَجنََّة ِإالَّ َنفْ ) :ر  س  ُمْسِلَمة ، َواِ 
ُ.(3)(َهَذا الدِّيَن ِبالرَُّجِل الَفاِجرِ 
  :وجه الداللة
ُإالُبدليلُ  ُالنهيُفيها ُالداللةُفيُالنهيُعنُقتلُالنفس،ُفالُي خصصُحكم ُاألحاديثُظاهرة
ُالُأقل. ُي فيدُالقطعُأوُالظن  ُمعتبر 
 
   :أدلة القول الثاني
 أواًل: من الكتاب:
ْنيَا بِاْْلِخَرِة َوَمْن ُيَقاتِْل ِِف َسبِيِل اَّللَِّ ﴿ُ:قولهُتعالى .أ وَن اِْحَيَاَة الده يُْقتَْل فَ  َفْليَُقاتِْل ِِف َسبِيِل اَّللَِّ الَِّذيَن َيْْشُ
 .(4)﴾تِيِه َأْجًرا َعظِيًَم َأْو َيْغل ِْْ َفَسْوَف ُنؤْ 
ُ.(5)﴾َوَلئِْن ُقتِْلتُْم ِِف َسبِيِل اَّللَِّ َأْو ُمتهْم ْلََْغِفَرٌة ِمَن اَّللَِّ َوَرَْحٌَة َخْْيٌ ُِمَّا ََيَْمُعونَ ﴿ُ:وقولهُتعالى












حصلُلعامرُبنُاألكوع كمُا ويك(1)ويكونُمعُذلكُشهيداًُ كوالدُ،ُُوقدُيقتلهُالمجاهدونُخطُأ ونُشهيداًُ
ذاُماتُدفاعًاُعنُعرضهُأوُنفسهُفهوُشهيد،ُوالنكايةُباْلضرابُقدُتكونُ(2)حذيفةُبنُاليمان ،ُوا 






َيتََخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َوََل َيْرَغبُوا َما َكاَن ِْلَْهِل اْلَِْدينَِة َوَمْن َحْوََلُْم ِمَن اْْلَْعَراِب أَْن ﴿ُ:قولهُتعالى .ب
ُْم ََل ُيِصيبُُمْم َظَمأٌ َوََل َنَص ٌْ َوََل ََمَْمَصٌة ِِف َسبِيِل اَّللَِّ َوََل  اَر  َيَطئُوَن َمْوطِئً بَِأْنُفِسِمْم َعْن َنْفِسِه َذلَِك بَِأَّنَّ ا َيِغيُظ اْلُكفَّ
ُ.(4)﴾إَِلَّ ُكت َِْ ََلُْم بِِه َعَمٌل َصالٌِح إِنَّ اَّللََّ ََل ُيِضيُع َأْجَر اْلُْْحِسن ََِ  َوََل َينَاُلوَن ِمْن َعُدوٍّ َنيًَْل 
ُتعالى ُكْم َعَليِْمْم َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوم  ُمْؤِمن ََِ، ﴿ُ:وقوله ِْبُُم اَّللَُّ بَِأْيِديُكْم َوُُيِْزِهْم َوَينُُْصْ َقاتُِلوُهْم ُيَعذِّ
ُ.(5)﴾وِِبِْم َوَيتُوُب اَّللَُّ َعََل َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ َعلِيٌم َحكِيمٌ َوُيْذِه ْْ َغيَْظ ُقلُ 
 :وجه الداللة
فإنُكلُماُيغيظُالكافرينُمقصود ُشرًعا،ُفإذاُكانُهذاُاألسلوبُيغيظُالكفار،ُويسمعُصوتُ
علىُنيلُحقوق ويساعدهُم ويحييُقضيتهمُ، م،ُهاألسرىُالمظلومينُوالمهضومينُوالمنسيينُإلىُالعالمُ،
ُ.(6)فهوُأمرُمشروع،ُبلُمحمود
  :اعترض عليه
 فاْلضرابُنوعُمنُأنواعُاالنتحارُالمحرم.ُُةُالكافرينُالُتكونُبمحرمُشرعًا،بأنُإغاظ









ُمقطوع ُبهُوالُمظنون،ُبلُهوُم ت و ه م ،ُأالُترىُأنُظ لم ُالكفارُُعلى أنَّ  دفعُالظلمُباْلضرابُغير 
ُادة،ُوواقعُالحالُشاهد ُبذلك،ُفإنُشعوبًاُمسلمةُباتتُت ب ادُ للمستضعفينُمنُالمسلمينُماُزالُفيُزي
ُأنُتشعرُبوخزُضميرُفضاًلُعنُاْلغاظة.  منُالكفارُبقراراتُأممية،ُدون 
ُ
كُ ﴿ قالُتعالى: .ج ة  َوِمْن ِرَباِط اْْلَيِْل ُتْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ اَّللَِّ َوَعُدوَّ وا ََلُْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن ُقوَّ  .(1)﴾مْ َوَأِعده
 :وجه الداللة




غاظةُالكافر،ُفضاًلُعنُأنُأنهُاستدالل ُبعيد،ُفإنُاْلضُر ابُالُيترجحُوسيلةُفيُدفعُالظلم،ُوا 
ُالتعريفُبجرائمُ ُوسائل  ،ُواختراع  ل د  ه ُاألسيرُبالصبر،ُوالثبات،ُوالج  ت ع اض  ُمقطوعًاُبها،ُفهالُاس  يكون 
أنُالشرائع سيمُا إلىُأوسعُمدًىُفيُالدنيُا ،ُوأساليبُتضيقهُعلىُاألسرى،ُواالجتهاد ُفيُنشرهُا ُالكافر 
لحراسةُحقوقه ُفيُنفسه،ُوعرضه،ُوماله،ُواتصالهُبذويه،ُ السماوية،ُواألعرافُاْلنسانيةُكل ها،ُداعيةُ 
فيُإثارةُأهلُالعدلُوالنصفة ُفيُلمزهُونقيصته،ُوالتضيقُعليه. للكافر،ُوأسرعُ  ُفإنُهذاُالُشك ُأغيظُ 
ُ
ُتعالى .د إََِل اْلُفْلِك اْلَْْشُحوِن، َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن اْلُْْدَحِض ََ،  َوإِنَّ ُيوُنَس ْلََِن اْلُْْرَسل ََِ، إِْذ َأَبَق ﴿ُ:قال






ُالسفينةُأوُ:أن هُقياسُمعُالفارق،ُوبيانه ُأهل  ُمنُفيها،ُوالُترجحُلهمُغرقُالسفينةُل ثقُإذاُت ي ق ن  ل 
ف ع واُبهُغرقُالسفينةُتعي نُذلك،ُ ت د  ُفيُالبحر،ُل ي س  إالُبخفةُأثقالها،ُوالُيتأتىُذلكُإالُبإلقاء ُواحد  نجاةُ 
ُتحرجاتهم.ُ ُوالُكذلكُإضرابُاألسير؛ُفإنهُالُيتعينُوسيلةُفيُدفعُمظلمةُاألسرى،ُودفع 







 ثانيًا: من السنة:
ُ ُُأ ن سُ ع ن  ُالن ب ي  ُ.(1)(َجاِهُدوا اْلُمْشِرِكيَن ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم َوأَْلِسَنِتُكمْ )ُ:ق الُ ُ،ُأ ن 
،ُق الُ  ُع م ر  ُاب ن  ُُ:وع ن  ُالل ه  ُر س ول  ، ِإَذا َتَباَيْعُتْم ِباْلِعيَنِة، َوَأَخْذُتْم َأْذَناَب اْلَبَقرِ )ُ:ي ق ولُ ُس م ع ت 




  :اعترض عليه
شغالُ ُبالنفسُالُيكونُبالعزوفُعنُأسبابُحفظُالمهجة،ُبلُبالصبر،ُوالجلدُوا  أنُالجهاد






ُمنهماُالُيباحُبدونُالضرورةُوجبُُ:قال ابن رجب ُاجتمعُللمضطرُمحرمان،ُكل  تقديمُإذا
 .ُ(5)؛ُألنُالزيادةُالُضرورةُإليهاُفالُيباحأخفهماُمفسدةُوأقلهماُضررا
  :اعترض عليه
علىُأنُالدفعُعنُالنفسُمقدمُعلىُالدفعُعنُالعرضُإذاُلمُيمكنُالجمعُُأنُالفقهاءُينصون 
 بينهما.ُ
إذاُوجدُمنُيصولُعلىُبضعُمحرمُ،ُومنُيصولُعلىُعضوُمحرمُُ:قال العز بن عبدالسالم
أوُنفسُمحرمةُأوُمالُمحرمُ،ُفإنُأمكنُالجمعُبينُحفظُالبضعُوالعضوُوالمالُوالنفسُ،ُجمعُ



















 :وهذا المرتضى عند الباحث بضوابط
ُ.ُأالُيزيدُعنُالمدةُالتيُيقررُاألطباءُأنُفيهاُخطرًاُعلىُالجسد.4ُُ















                                 
ُ(.4/74ُ(ُابنُعبدُالسالم،ُقواعدُاألحكامُفيُمصالحُاألنامُ)1)






 :تترس الحربين بأسرى المسلمينالصورة الثانية: 
ُ:فرعانُهاوفي
  :حقيقة التترس :الفرع األول
،ُوكلُُ:في اللغة الت ْرُس  وس  ت ر  ُو  ت ر اس  هوُالشيءُالذيُيستترُويتوقىُبه،ُويجمعُعلىُت ر س ة ُو 
ُ.(1)شيءُتترستُبهُفهوُمترسةُلك
ت ر س ُُ:والت ت ر س ُ .ُوالم  .ُوكذلكُالت ت ريس  ُاُ:التست رُبالت ر س  ل ف  لبابخشبة ُتوضعُخ 
(2).ُ
م،ُليمنعُهبمنُيحرمُقتلهُمنُالمسلمينُوغيرُ ُويستترُأنُيحتميُالعدوُهوُ:الترس في االصطالح
ُالدروعُالبشرية.ُ:،ُوهوُماُيطلقُعليهُفيُزماننا(3)عنُنفسهُبطشُالمسلمين
 





ُممنُعصمُاْلسالمُ ه  س  دماءهمُإذاُكانُالمسلمونُاتفقُالعلماءُعلىُوجوبُرميُالحربيُوت ر 
نُأفضىُالرميُإلىُهالكهمُ ُ.ُُ(5)فيُحالُاضطرارُالُمنجىُلهمُمنهُإالُبالرمي،ُوا 
واختلفوا في حكم رمي الحربي وُتْرِسه من أهل العصمة إذا كان المسلمون في َسَعِة من ذلك، 
 وعافية من حال االضطرار على مذهبين:
                                 
(1(ُ ُالعين ُالفراهيدي، ُانظر: )7/247(ُ ُاللغة ُتهذيب ُاألزهري، 42ُ(؛ ُاللغة222ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ/ ُمقاييس ُفارس، ُابن (؛
(4ُ/444.) 
 (.4ُ/240ارابي،ُالصحاحُتاجُاللغةُوصحاحُالعربيةُ)(ُالف2)
ُاألنهر)3) ُمجمع ُأفندي، ُداماد ُانظر: )4/245(ُ ُالتجريد ُالقدوري، ُفتح42/2442ُ(؛ ُاألنصاري، ُزكريا (؛
 (.4/247(؛ُمجموعةُمنُالعلماء،ُالموسوعةُالفقهيةُالكويتيةُ)2/242الوهاب)
 (.2؛ُقائد،ُالتترسُفيُالجهادُالمعاصرُ)ص(4/42(ُانظر:ُالشحود،ُالخالصةُفيُأحكامُالتترسُ)4)
ُالصغير5) ُالس ي ر ُالشيباني، ُانظر: ُ)445)صُ( ُالفتاوى ُفي ُالنتف ُالس غدي، ُبدائع2/740ُ(؛ ُالكاساني، (؛
ُالذخيرة7/404الصنائع) ُالقرافي/ ُالكبير)4/450)ُ(؛ ُالشرح ُالدردير، ُالجليل2/471ُ(؛ ُمنح ُعليش، (؛
(؛ُالهيثمي،ُتحفةُالمحتاج242ُالشيرازي،ُالتنبيهُفيُالفقهُالشافعيُ)صُ(؛4/402(،ُُالشافعي،ُاألمُ)4/450)










ليك دليل كل مذهب:  وا 
 أدلة المذهب األول:
ع ُالمسلمينُذلك،ُويتعينُماُإذاُأسرواُواحدًاُ س  ُعلىُالكفاية،ُفالُي تركُماُو  قتالُالحربيينُفرض 
نُُ–والحالةُهذه–منُالمسلمينُفضاًلُعمنُإذاُأسرواُفوقه،ُفالُي تركُ سًاُجعلواُاأل سقتالهم،ُوا  ارىُت ر 
ُالمسلمين؛ُإذُفيُتركُقتالهمُإضاعةُلواجبُعينيُوهوُ  .(3)حراميت قوونُبهمُقتال 
ُف ُالل ه  ُر س ول  :ُس م ع ت  ،ُق ال  ُع م ر  ُاب ن  :ُُع ن  ، ِإَذا َتَباَيْعُتْم ِباْلِعيَنِة، َوَأَخْذُتْم َأْذَناَب اْلَبَقرِ )ي ق ول 
ْرِع، وَ   .)4(ُ(ِنُكمْ َتَرْكُتُم اْلِجَهاَد، َسلََّط اللَُّه َعَلْيُكْم ُذاَل اَل َيْنزُِعُه َحتَّى َتْرِجُعوا ِإَلى ِديَوَرِضيُتْم ِبالزَّ
 عليه: عترضا
أنُوجودُالترسُالمذكورُإنماُهوُمانعُظرفيُالمتثالُواجبُالجهاد،ُوليسُسدًاُلبابه،ُوالُإلغاًءُ












                                 
ُالهداية1) ُشرح ُالعناية ُالبابرتي، ُانظر: ُالتجريد)5/447)ُ( ُالقدوري، ُا42/2442(؛ ُواْلكليلُ(؛ ُالتاج لمواق،
(4/545). 







 :ثانيأدلة المذهب ال
ْبنَا الَِّذيَن َكَفُروا ِمنُْمْم عَ  ﴿قال تعالى: .أ ُلوا َلَعذَّ  .(1)﴾َذاًبا َألِيًَم َلْو َتَزيَّ
 وجه الداللة:




ِذيَن َكَفُروا ِمنُْمْم َعَذاًبا َألِيًَم ﴿ ْبنَا الَّ ُلوا َلَعذَّ ُ.(3)(2)﴾َلْو َتَزيَّ




عنه؛ُ .ب كانُللمسلمينُمندوحةُ  ُمُا ُمعهُقتلُالترس  ظ ن  قتالُالحربيُإذُا جاء ُإطالقهمُُرالُي ش ر عُ 





ُفيُمذهبُالمانعينُيجدهمُقدُرعواُالموازنةُبينُمراتبُالمفسدة،ُوبيانه:ُمنُي ن عُ ُقلت: ُم ُالنظر 
قتالهمُيقودُإلىُمفسدةُ رأوُا قتالُعدوهمُمعُالترسُالمسلمينُحالُعدمُاالضطرار؛ُلمُا أنهمُتركوُا













 حكم المخاطرة بالنفس في حال ظن حصول المفسدة العامةالصورة الثالثة: 
ذهبُأهلُالعلمُإلىُجوازُالمخاطرةُبالنفسُفيُحالُظنُحصولُالمفسدةُالعامة،ُواستدلواُلذلكُ
 :فيُبعضُمغازيه،ُودونكُالبيانُبفعلُالنبيُ
تبوك(ُفيُشهرُرجبُمنُالسنةُ)ُفيُغزوةُالعسرة :لقتال الروم في الشام خروج النبي  .أ
 .(1)التاسعةُمنُالهجرة
ُ ُالل ه  ُر س ول  ُأصحابهُُفقدُب ل غ  ز ق  ُقدُر  ق ل  ُكثيرةُبالشام،ُوأنُه ر  أنُالرومُقدُجمعتُجموعًا
م،ُوجذام،ُوعاملة،ُوغسان،ُوق د مواُمقدماتهمُإ(2)ل س ن ةُ  ُمعهُلخ  ُالل ه ُ(3)لىُالب لقاء،ُوأجلبت  ،ُفندبُر س ول 
ُُ ُالعرب  لىُقبائل  ُإلىُمك ة ،ُوا  يُيريد ،ُليتأهبواُلذلك،ُوب ع ث  ُال ذ  ُالمكان  ل م ه م  ُإلىُالخروج،ُو أ ع  الن اس 
ُ.(4)يستنفرهم،ُوأمرهمُبالصدقة،ُفحملواُصدقاتُكثيرة،ُوقوواُف يُسبيلُالل ه
ُعنُأذهان هم،ُمُوأصحابهُُواعلمُأنُتوجسُالنبيُ لغزوهمُفيُديارهمُل م ُي غ ب  نُمجيءُالروُم
ُعمرُ ُقول  ُتتأم ل  ُأن  ،ُإذُلجارهُاألنصاريُالذيُكانُيتناوبُمعهُإلىُمجلسُرسولُاللُُول ك 
ًا،ُففيُاألثرُقالُعمرُ ِوَنا، َفَنَزَل ِلَغزْ  (5)...َوُكنَّا َتَحدَّْثَنا َأنَّ َغسَّاَن ُتْنِعُل النَِّعالَ :)جاءهُيومًاُف ز ع 
م  ُهَو، َفَفزِْعُت، َفَخَرْجُت ِإَلْيِه، َأَنائِ  :َصاِحِبي َيْوَم َنْوَبِتِه َفَرَجَع ِعَشاًء، َفَضَرَب َباِبي َضْرًبا َشِديًدا، َوَقالَ 
َما ُهَو؟ َأَجاَءْت َغسَّاُن؟...( :َحَدَث َأْمر  َعِظيم ، ُقْلتُ  :َوَقالَ 
(6). 
ُ:العسرة،ُوالخروجُمعه،ُقالُتعالىُشأصحابهُلتجهيزُجيُنبيُوقدُذكرُالقرآنُاستنفارُال
اَقْلتُْم إََِل اْْلَْرِض َأَرِض ﴿ َا الَِّذيَن آَمنُوا َما َلُكْم إَِذا قِيَل َلُكُم اْنِفُروا ِِف َسبِيِل اَّللَِّ اثَّ ْنيَا ِمَن اْْلِخَرةِ يتُْم بِاِْحَيَاِة الَياَأُّيه ده
ُكْم وَ َفََم َمتَاُع اِْحَيَاِة ال ْبُكْم َعَذاًبا َألِيًَم َوَيْستَبِْدْل َقْوًما َغْْيَ ْنيَا ِِف اْْلِخَرِة إَِلَّ َقلِيٌل، إَِلَّ َتنِْفُروا ُيَعذِّ وُه َشيْئًا ده ََل َتَُّضه
 َقِديرٌ 
 
ء ُ.(7)﴾َواَّللَُّ َعََل ُكلِّ ََشْ
ُ
ُ





.ُالعيني،ُعمدةُالقاريُ)ُ"تُْنِعُل"(ُقوله:5ُ) س ك ونُالن ونُمن:ُإنعالُالد و اب  مُالت اءُال م ث ن اةُمنُف وقُو   (.44ُ/41ب ض 
والغصبالبخاريُ،ُصحيحُ:يالبخاُر]ُ(6) ُالم ش ر ف ة ُف يُالس ط وح ُوُ ُ/المظالُم ف ة ُو الع ل ي ة ُالم ش ر ف ة ُو غ ي ر  ُ:4/444ُ،ي ر ه اغُ الغ ر 





الُِكْم َوَأْنُفِسُكْم ِِف َسبِيِل اَّللَِّ َذلُِكْم َخْْيٌ َلُكْم إِْن ُكنْتُْم اْنِفُروا ِخَفاًفا َوثَِقاًَل َوَجاِهُدوا بَِأْموَ ﴿ُ:وقالُتعالى
ُ.(1)﴾َتْعَلُمونَ 
 اَوإَِذا ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة َأْن آِمنُوا بِاَّللَِّ َوَجاِهُدوا َمَع َرُسولِِه اْستَْأَذَنَك ُأوُلو الطَّْوِل ِمنُْمْم َوَقاُلو﴿ُ:وقالُسبحانه
ُسوُل  َذْرَنا َنُكْن َمعَ  الَِّذيَن وَ  اْلَقاِعِديَن، َرُضوا بَِأْن َيُكوُنوا َمَع اْْلََوالِِف َوُطبَِع َعََل ُقُلوِِبِْم َفُمْم ََل َيْفَقُموَن، َلكِِن الرَّ
اُت َوُأوَلئَِك ُهُم اْلُْْفلِحُ  ْم َوَأْنُفِسِمْم َوُأوَلئَِك ََلُُم اْْلَْْيَ








ُاألعلىُواألجلُمنُبيضةُ ُلألنفسُواألعراضُواألموال،ُوهوُالمقصد ُوتأمينًا اْلسالمُوعقرُداره،
ُمشروعيةُالجهاد.ُ




















ُ :اغتيال أبي رافع اليهودي .ب ُع از ب  ُب ن  ُالب ر اء  ُُ:،ُق الُ فع ن  ُب ع ث  ُالل ه  إ ل ىُأ ب يُُر س ول 
ذُ  ُي ؤ  ُأ ب وُر اف ع  ك ان  ،ُو  ُع ت يك  ُب ن  ُالل ه  ب د  ُع  ل ي ه م  ُع  ،ُف أ م ر  ار  ُاأل ن ص  ااًلُم ن  ُر ج  ي  ُالي ه ود  ُالل ه ُر اف ع  يُر س ول 
ُُف ل م اُد ن و ا، از  ج  ُالح  ُل ه ُب أ ر ض  ن  ُف يُح ص  ك ان  ل ي ه ،ُو  ُع  ين  ي ع  ق د ُغ رُ ُو  ن ه ،ُو  ُم  ُالن اس  ،ُو ر اح  ُالش م س  ب ت 
اب هُ  ح  ُأل  ص  ُالل ه  ُع ب د  ،ُف ق ال  ه م  ُل لُ ُ:ب س ر ح  م ت ل ط ف  ،ُف إ ن يُم ن ط ل ق ،ُو  ل س واُم ك ان ك م  ،ُاج  ل  ُأ د خ  ،ُل ع ل يُأ ن  ب و اب 
ُت ق ن ع ُبُ  ،ُث م  ُالب اب  ت ىُد ن اُم ن  ُح  ُالن اس ُف أ ق ب ل  ل  ُد خ  ق د  ًة،ُو  اج  يُح  ُك أ ن ه ُي ق ض  ب ه  ،ُي اُث و  ُالب و اب  ُب ه  ،ُف ه ت ف 
ب د ُالل هُ  ،ُف لُ ُ:ع  ُف ك م ن ت  ل ت  ،ُف د خ  ل ق ُالب اب  ُأ غ  ،ُف إ ن يُأ ر يد ُأ ن  ل  ُف اد خ  ل  ُت د خ  ُت ر يد ُأ ن  ُك ن ت  ُإ ن  ُالن اس  ل  م اُد خ 
ُالب ابُ  ل ق  ،ُق الُ أ غ  ت د  ل ىُو  ُع  ال يق  ُاأل غ  ل ق  ت ه ا،ُف فُ ُ:،ُث م ُع  ذ  ُف أ خ  ُإ ل ىُاأل ق ال يد  ُأ ب وُف ق م ت  ك ان  ،ُو  ُالب اب  ت  ت ح 
ُ ع ل ت  ُإ ل ي ه ،ُف ج  د ت  ع  ُس م ر ه ُص  ن ه ُأ ه ل  ُع  ُل ه ،ُف ل م اُذ ه ب  ُف يُع ال ل ي  ك ان  ن د ه ،ُو  ُع  ُي س م ر  ُل ُكُ ر اف ع  ت  اُف ت ح  م 
،ُق ل تُ  ل  ُد اخ  ل ي ُم ن  ُع  ل ق ت  واُب يُ:ب اًباُأ غ  ر  م ُن ذ  ُالق و  إ ن 
ُإ ل ي هُ ُ(1) ت ىُأ ق ت ل ه ،ُف ان ت ه ي ت  واُإ ل ي ُح  ل ص  ُي خ  ،ُف إ ذ اُل م 
،ُف ق ل تُ  ُالب ي ت  ُم ن  ُه و  أ د ر يُأ ي ن  ي ال ه ،ُالُ  س ط ُع  ُو  ُم ظ ل م  ُف يُب ي ت  ،ُق الُ ي اُأ ب اُرُ ُ:ه و  ُُ:اف ع  ي ت  ُه ذ ا؟ُف أ ه و  م ن 
ُالب يُ  ُم ن  ت  ر ج  ف خ  ،ُ اح  و ص  ُش ي ًئاُ، ن ي ت  أ غ  ُا ف م  ،ُ د ه ش  ُو أ ن ُا ب ةًُب الس ي ف  ر  ض  ر ب هُ  ُف أ ض  ت  و  ُالص  و  ُن ح  ك ث  ف أ م  ،ُ ت 
ُإ ل ي ه ،ُف ق ل تُ  ل ت  ،ُث م ُد خ  يد  ُب ع  ي ر  ؟ُف ق الُ م اُه ذ اُالُ:غ  ُي اُأ ب اُر اف ع  ت  و  ُ ُ:ص  ُأل  اًلُف يُالب ي ت  ُر ج  ،ُإ ن  ي ل  ُالو  م ك 
،ُق الُ  ب ن يُق ب ل ُب الس ي ف  ر  بُ ُ:ض  ُظ  ع ت  ل م ُأ ق ت ل ه ،ُث م ُو ض  و  ن ت هُ  أ ث خ  ب ةًُ ر  ض  ر ب هُ  الس ي فُ ف أ ض  ةُ 
ت ىُُ(2) ف يُب ط ن ه ُح 
ذ ُف يُظ ه ر ه ،ُف ع رُ  ُإُ أ خ  ت ىُان ت ه ي ت  ُب اًباُب اًبا،ُح  ُأ ف ت ح ُاأل ب و اب  ع ل ت  ُأ ن يُق ت ل ت ه ،ُف ج  ُف ت  ع ت  ة ُل ه ،ُف و ض  ل ىُد ر ج 
ُس اق يُف ع صُ  ل ة ُم ق م ر ة ،ُف ان ك س ر ت  ُف يُل ي  ق ع ت  ،ُف و  ُإ ل ىُاأل ر ض  أ ر ىُأ ن يُق د ُان ت ه ي ت  ل ي،ُو أ ن ُا م ام ة ،ُب ت ه ُار ج  ب ع 
،ُف ق ل تُ  ل ىُالب اب  ُع  ل س ت  ت ىُج  ُح  ُان ط ل ق ت  ل مُ ُ:ث م  ت ىُأ ع  ل ة ُح  ُالل ي  ر ج  ُق ام ُُ:ال ُأ خ  ُالد يك  اح  أ ق ت ل ت ه ؟ُف ل م اُص 
،ُف ق الُ  ل ىُالس ور  يُع  ُإُ ُ:الن اع  ،ُف ان ط ل ق ت  از  ج  ُالح  ُأ ه ل  ر  ُت اج  اب ي،ُف ق ل تُ ُل ىأ ن ع ىُأ ب اُر اف ع  ح  اء ،ُُ:أ ص  الن ج 
ُ ُإ ل ىُالن ب ي  ،ُف ان ت ه ي ت  ُالل ه ُأ ب اُر اف ع  ُق ت ل  د ث ت ه ،ُف ق الُ ُف ق د  ل يُفُ ُاْبُسْط ِرْجَلَك(:)ف ح  ُر ج  ه ا،ُف ب س ط ت  م س ح 
ت ك ه اُق طُ  ُأ ش   .(3)ف ك أ ن ه اُل م 
ُ:وجه الداللة
إلىُدفعُمفسدة ُكلية ُُدل ُالحديثُعلىُجواز المخاطرةُبالنفسُفيُموطنُي ظنُفيهُالهلكة،ُقصداًُ
ُالمؤمنين؛ُوذلكُأنُعبداللُبنُعتيكُ ُحصولهاُتهددُالدينُومصالح  والنفرُالذينُمعه،ُُمظنون 
خلصواُإلىُالحصنُقاصدينُأباُرافع،ُمخاطرينُبأنفسهمُفيُهلكةُمظنونة؛ُليدفعواُمفسدةُعظيمةُ
؛ُإذُكانُيحرضُبطونُالعربُوأحزابها،ُويؤلبهمُعلىُالنبيُكانُيتسببُبهاُأ وأصحابه،ُُبوُرافع 
                                 
 (ُالمقصود:ُأيُعلمواُبوجودي.1)







ا،ُي ق ولُ ُ ُالل ه ُع ن ه م  ي  ُر ض  ُالل ه  ُع ب د  ُب ن  اب ر  ُر سُ ُ:ج.ُعنُج  ُق ال  ُالل ه  َمْن ِلَكْعِب ْبِن )ُ:ول 
ل م ة ُف ق الُ (اأَلْشَرِف، َفِإنَُّه َقْد آَذى اللََّه َوَرُسوَلهُ  ُم س  ُب ن  م د  ُم ح  ُأ ق ت ل ه ؟ُي اُر سُ ُ:،ُف ق ام  ُأ ن  ُالل ه ،ُأ ت ح ب  ول 
ُش ي ًئا،ُق الُ ُ:،ُق الُ (َنَعمْ )ُ:ق الُ  ُأ ق ول  ُل يُأ ن  ل م ة ُف قُ ،ُفُ (ُقلْ )ُ:ف أ ذ ن  ُم س  م د ُب ن  م ح  ُُ:الُ أ ت اهُ  ُق د  ل  ُه ذ اُالر ج  إ ن 
،ُق الُ  ل ف ك  ت س  ُأ س  ن ان اُو ا  ن يُق د ُأ ت ي ت ك  ق د ُع  د ق ًة،ُو ا  ن هُ  ل ن ه ،ُق الُ و أ ي ًضاُو اُ:س أ ل ن اُص  ُات ب ع ن اه ،ُف الُ ُ:لل ه ُل ت م  ُإ ن اُق د 
ُن دُ  ُأ ن  قُ ن ح ب  س  ُو  ًقاُأ و  س  ل ف ن اُو  ُت س  ن اُأ ن  د  ُأ ر  ق د  ُش أ ن ه ،ُو  ير  ُي ص  ء  ُش ي  ُإ ل ىُأ ي  ت ىُن ن ظ ر  ُع ه ُح  د ث ن اُُ-ي ن  وح 
ُأ وُ  ق ي ن  س  ُو  ًقاُأ و  س  ُو  ك ر  ُي ذ  ُم ر ة ُف ل م  وُغ ي ر  ر  ُل هُ ُ:ع م  قُ ُ:ف ق ل ت  س  ُو  ًقاُأ و  س  ؟ُف ق الُ ف يه ُو  ُأ ُُ:ي ن  ًقاُأ و  س  ر ىُف يه ُو 
ُ ق ي ن  س  ،ُار ه ن ون ي،ُق ال واُ:ف ق الُ ُ-و  ء ُت ر يد ؟ُق الُ ُ:ن ع م  ،ُ:أ ي ُش ي  ُن ر ه ن ك ُن س اء ن اُُ:ق ال واُار ه ن ون يُن س اء ك م  ك ي ف 
،ُق الُ  ُالع ر ب  م ل  ُأ ج  ،ُق ال واُ:و أ ن ت  ُن ر ه ن كُ ُ:ف ار ه ن ون يُأ ب ن اء ك م  ،ُف ي ق الُ أ ب ن اء ن ا،ُفُ ُك ي ف  د ه م  ُأ ح  ُُ:ي س ب  ر ه ن 
ن ر ه ن ك ُالأل  م ةُ  ل ك ن ُا ل ي ن ا،ُو  ُع  ع ار  ،ُه ذ ُا ق ي ن  س  ُو  س ق ُأ و  ُي أ ت ي ه ،ُُ-ع ن يُالس ال ح ُي ُُ:ق ال ُس ف ي انُ ُ-ب و  أ ن  ف و اع د هُ 
م ع ه ُأ ب وُن ائ ل ة ،ُو هُ  اء ه ُل ي اًلُو  ،ُف ن ز لُ ف ج  ن  ُإ ل ىُالح ص  اع ة ،ُف د ع اه م  ُالر ض  ُم ن  وُك ع ب  ُأ خ  ُو  ،ُف ق ال ت  ُإ ل ي ه م 
ر أ ت هُ  ام  ُغُ ُ:ل هُ  ق ال  يُأ ب وُن ائ ل ة ،ُو  ل م ة ،ُو أ خ  ُم س  م د ُب ن  ُم ح  ُإ ن م اُه و  ه ُالس اع ة ؟ُف ق ال  ر ج ُه ذ  ُت خ  و،ُأ ي ن  ر  ُع م  ي ر 
ن ه ُالد م ،ُق الُ أ ُُ:ق ال تُ  ُم  تًاُك أ ن ه ُي ق ط ر  و  ل م ة ُو رُ ُ:س م ع ُص  ُم س  م د ُب ن  يُم ح  ُأ خ  ُإ ن م اُه و  يُأ ب وُن ائ ل ة ُإ ن  يع  ض 
،ُق الُ  اب  ُأل  ج  ُب ل ي ل  ُإ ل ىُط ع ن ة  ي  ُد ع  ُل و  ل ي نُ ُ:الك ر يم  ل م ة ُم ع ه ُر ج  ُم س  ُب ن  م د  ُم ح  ل  ي د خ  ُل س ف ي انُ ُ-ُو  ُ:ق يل 
و؟ُق الُ  ر  ه م ُُ:س م اه م ُع م  وُ-س م ىُب ع ض  ر  ق الُ ُ:ق ال ُع م  ،ُو  ل ي ن  ب ر ج  اء ُم ع هُ  يُ ُ:ج  وغ  ُع م ر  ُُ:ر  ُب ن  أ ب وُع ب س 
و ر  ُع م  ،ُق ال  ُب ش ر  ،ُو ع ب اد ُب ن  س  ُأ و  ُب ن  ار ث  ،ُو الح  ب ر  ،ُف ق اُ:ج  ل ي ن  اء ُم ع ه ُب ر ج  اء ُف إ ن يُق ائ ل ُُ:لُ ج  إ ذ اُم اُج 
ُم ر ةًُ ق ال  ر ب وه ،ُو  ُف اض  ه ،ُف د ون ك م  ُر أ س  ُم ن  ك ن ت  ت م  ُُ:ب ش ع ر ه ُف أ ش م ه ،ُف إ ذ اُر أ ي ت م ون يُاس  ُإ ل ي ه م  ،ُف ن ز ل  م ك م  ُأ ش  ث م 
،ُف ق الُ  ُالط يب  ن ه ُر يح  ُم  ُي ن ف ح  ش ًحاُو ه و  قُ ُ:م ت و  ،ُو  ُأ ط ي ب  ُر يًحا،ُأ ي  م  ُك الي و  وم اُر أ ي ت  ر  ُع م  ُغ ي ر  ُ:ق الُ ُ:ال 
و ر  ُع م  ،ُق ال  ُالع ر ب  م ل  ُو أ ك  ُالع ر ب  ُن س اء  ط ر  يُأ ع  ن د  ؟ُقُ ُ:ع  ُأ ش م ُر أ س ك  ُل يُأ ن  ُأ ت أ ذ ن  ،ُف ش م ه ُُ:الُ ف ق ال  ن ع م 
ُق الُ  اب ه ،ُث م  ح  ُأ ص  ُأ ش م  ُل ي؟ُق الُ ُ:ث م  ن ه ،ُق الُ ُ:أ ت أ ذ ن  ُم  ك ن  ت م  ،ُف ل م اُاس  ُأ ت و اُالن ب ي ُُ:نع م  ،ُف ق ت ل وه ،ُث م  د ون ك م 
ُ ُوه ب ر  ُ.(2)ف أ خ 
ُ ُ:وفي رواية عند أحمد َعْن َعْبْد الِل ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن َعمِّهِ  ُاأل  ُب ن  ُك ع ب  ُأ ن  ُك ان  ش ر ف 
ُي ه جُ  ُوُالن ب ي  ُالن ب ي  ُق وُ ُ،ُف أ م ر  ل س  ُف يُم ج  ،ُف أ ت و ه ُو ه و  س ة ُن ف ر  م  ُخ  ُإ ل ي ه  ُي ب ع ث  ُأ ن  ُم ع اذ  م ه ُس ع د ُب ن 
ق الُ  ن ه م ُو  ُم  ر  ر آه م ُذ ع  ؟ُق ال واُ:ف يُال ع و ال ي،ُف ل م ُا اء ُب ك م  ج  ُا ة .ُ:م  اج  إ ل ي ك ُل ح  ئ ن ُا ُُ:لُ ق اُج  ك م  ُإ ل ياُب ع ض  ف ل ي د ن 
،ُف ق ال وا ه م  ن ه ُب ع ض  ت ه .ُف د ن اُم  اج  د ث ن يُب ح  ُأ د ر ًعاُل ن ا.ُقُ ُ:ف ل ي ح  ُل ن ب يع ك  ئ ن اك  ُُ:الُ ج  ت م  ه د  ُج  ،ُل ق د  ُف ع ل ت م  و الل ُإ ن 





ُ ُأ ظ ه ر ك م  ُب ي ن  ل  ُه ذ اُالر ج  ُق الُ ُ-م ن ذ ُن ز ل  ُب ُُ:أ و  أ ةُ ُ-ك م  ب ع د ُه د  ُي أ ت وهُ  أ ن  اء وه ،ُُف و اع د وهُ  ُف ج  ،ُق ال  ُالل ي ل  م ن 
ر أ ت هُ  ُل ه ُام  ،ُف ق ال ت  .ُق الُ ُ:ف ق ام ُإ ل ي ه م  ُم م اُت ح ب  ء  ه ُالس اع ة ُل ش ي  ُف يُه ذ  ء  ُه ؤ ال  اء ك  د ث ون يُُ:م اُج  ُق د ُح  إ ن ه م 
.ُف لُ  ت ه م  اج  ط ع ن ه ُفُ ب ح  ،ُو  ل م ة ُب الس ي ف  ُم س  ُب ن  م د  ه ُم ح  ،ُو ع ال  ت ن ق ه ُأ ب وُع ب س  ،ُاع  ن ه م  ت ه ،ُم اُد ن اُم  ر  اص  يُخ 
ُ ُال ي ه ود ،ُغ د و اُإ ل ىُالن ب ي  ت  ب ح  ُالن ب يُ ُ:،ُف ق ال واف ق ت ل وه ،ُف ل م اُأ ص  يل ًة.ُف ذ ك ر ه م  ُس ي د ن اُغ  ُُُق ت ل  م اُك ان 
ُ ُالن ب ي  ُد ع اه م  يه ،ُث م  ذ  ُي ؤ  م اُك ان  ع ار ه ،ُو  وه ُف يُأ ش  ُك ت اًبا.ُق الُ ُي ه ج  ب ي ن ه م  ُب ي ن ه ُو  ت ب  ُي ك  ُُ:إ ل ىُأ ن  ف ك ان 
ل يٍُّ ُم ع ُع  ُال ك ت اب  ذ ل ك 
(1).ُ
 :وجه الداللة




رة ؛ُدفعًاُلشره. ُعلىُغ 
ُلالجتهادُالفقهيُأنُيأخذُسبيلهُُ:قلت ُم س ع ف  ُعال  ُمقاصدي  ُالحديثينُفهم  يستفادُمنُذ ي ن ك 
ُ ُللشر  ُاألخفُاستدفاعًا ر  ُبفعلُالض  ُأو ُالجزئية  ُبارتكابُالمفسدة ُالكلية ُالمفسدة بارتياحُنحوُدفع






















ُأ ب يه ،ُق الُ  ،ُع ن  ُالت ي م ي  يم  ُإ ب ر اه  ذ ي ف ة ُُ:فع ن  ُح  ن د  لُ ك ن اُع  ُر ج  ُُ:،ُف ق ال  ُالل  ُر س ول  ك ت  ُأ د ر  ُل و 
ذ ي ف ةُ  ُح  ،ُف ق ال  ل ي ت  ُم ع ه ُو أ ب  ُُ:ق ات ل ت  ُم ع  ُر أ ي ت ن ا ؟ُل ق د  ُذ ل ك  ُت ف ع ل  ُك ن ت  ُرُ أ ن ت  ُالل  ،ُُس ول  ز اب  ُاأل  ح  ل ة  ل ي 
ق رٌُّ يد ة ُو  ُش د  ُر يح  ذ ت ن ا و أ خ 
(1)ُ ُالل  ُر س ول  ُف ق ال  ،(: َأاَل َرُجل  َيْأِتيِني ِبَخَبِر اْلَقْوِم َجَعَلُه الُل َمِعي َيْوَم
د ،ُث م ُق الُ ُاْلِقَياَمِة؟( ن اُأ ح  م  ب هُ  ُي ج   َجَعَلُه الُل َمِعي َيْوَم اْلِقَياَمِة؟( ُجل  َيْأِتيَنا ِبَخَبِر اْلَقْومِ َأاَل رَ :)ف س ك ت ن اُف ل م 
د ،ُث م ُق الُ  ن اُأ ح  ب ه ُم  ُي ج  ،ُف س ك ت ن اُي َيْوَم اْلِقَياَمِة؟(َأاَل َرُجل  َيْأِتيَنا ِبَخَبِر اْلَقْوِم َجَعَلُه الُل َمعِ :)ف س ك ت ن اُف ل م 
ن اُ ب ه ُم  ُي ج  د ،ُف ق الُ ف ل م  ُبُ ُقْم َيا ُحَذْيَفُة، َفْأِتَنا ِبَخَبِر اْلَقْوِم(:)أ ح  د  ُأ ج  ُأ ق وم ،ُ،ُف ل م  ان يُب اس م يُأ ن  ُد ع  دااُإ ذ 
(:)ق الُ  ع ل تُ اْذَهْب َفْأِتِني ِبَخَبِر اْلَقْوِم، َواَل َتْذَعْرُهْم َعَليَّ ُج  ه  ن د  ُع  ُم ن  ل ي ت  ُو  ُف ل م ا ُأُ ، ا يُف يُُك أ ن م  ش  م 
ُ س  ُال ق و  ُس ه ًماُف يُك ب د  ع ت  ،ُف و ض  ل يُظ ه ر ه ُب الن ار  ُي ص  ُأ ب اُس ف ي ان  ،ُف ر أ ي ت  ت ىُأ ت ي ت ه م  م ام ح  ُفُ ح  ُأ ن  أ ر د ت 
ُالل ُ ُر س ول  ل  ُق و  ت  ي ه ،ُف ذ ك ر  م  (:)أ ر  ب ت هُ َواَل َتْذَعْرُهْم َعَليَّ ي ت ه ُأل  ص  م  ُر  ل و  ُوُ ُ،ُو  ع ت  ُف ر ج  ث ل  يُف يُم  ش  أ ن اُأ م 
تُ  ر  ُق ر  ف ر غ ت  ،ُو  م  ُال ق و  ب ر  ت ه ُب خ  ب ر  ُأ ت ي ت ه ُف أ خ  ،ُف ل م ا م ام  ال ح 
(2)ُ ُالل  ب اء ة ُُ،ُف أ ل ب س ن يُر س ول  ُع  ل  ُف ض  م ن 
ب حُ  ت ىُأ ص  ُن ائ ًماُح  ُأ ز ل  ل يُف يه ا،ُف ل م  ل ي ه ُي ص  ُع  ُق الُ ك ان ت  ت  ب ح  ،ُف ل م اُأ ص  ُ.ُ(3)ُقْم َيا َنْوَماُن():ت 
وأصحابه،ُمنُقريشُوغطفانُوقريظة،ُُكانُهذاُليلةُاألحزابُالذينُتحزبواُعلىُالنبيُُ:قلت
،ُوقدُقالُاللُجلُوعال ُرجل  ُألف  ُالُيقلُعددهمُعنُستة ُعشر  إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوقُِكْم ﴿ُ:فيُجموع 
ْؤِمنُوَن  اْلُْ ِمنُْكْم َوإِْذ َزاَغِت اْْلَْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اِْحَنَاِجَر َوَتُظنهوَن بِاَّللَِّ الظهنُوَنا، ُهنَالَِك اْبتُِلَ َوِمْن َأْسَفَل 
النبيُ(4)﴾َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاًَل َشِديًدا فعمُد ،ُُُ،األحزابُمجتمعين بقتاُل لُه الُطاقةُ  ل م ُأنُه ع  إُذ إلىُالتخندقُ؛
ُمعهُأنُيبلغ ُأذاهمُإلىُالنبيُوصحبه،ُيستدفعُبالخندقُحرب هم،ُ ؛ُي ش ك  ن  فجعلُالخندقُس ت ر ًةُكال ح ص 
ُأوُهدفُ –ويرجوُبهُعود همُ أ ر ب  وصحبهُُحالُيرونُأنفسهمُعاجزينُأنُينالواُمنُالنبيُُ-دونُم 
 ُأنُي ذ ر ة ؛ُليأتيُلهُبخبرهم،ُونهاُه علىُحينُغ  رُ ع ر ه م ُعليه،ُوا،ُفبعثُإليهمُحذيفةُ  م ق ُُ:لذ ع  الفزعُبح 
ُ.(5)والعربُتقولُللناقةُالمجنونةُمذعورة،ُونوقُمذعورةُبهاُجنونُ:قال األزهريور عونة ُوطيش،ُ
ُعلىُُ:والمعنى ُوي غ ل ب  ُالجاهلية، ُحمية ُويثيرُفيهم ُبالذعر، ُيصيبهم ُفعاًل ُحذيفة  الُتفعلُيا
                                 







ُاالنتقا ُوحب  والطيش  الرعونةُ  بدفعقولهُم لنُا والُطاقةُ  ُتكونُ، علىُأي ُمآل  ُعلىُحربنُا ن  و  ر  ف ي ص  عهم،ُمُ،
ُوالنكاية ُبهم.ُُُُُ
ُمقاصدية،ُوهيُ:قلت ُمنُأهلُالحربُوسيلة ُأمرُبهاُُ:فيُهذاُالحديثُمرام  أنُالجهاد ،ُوالنيل 
ُيُ الشارعُمتىُتحققُبهاُحفظُالدين،ُوالنفس،ُوالعرض،ُوالمال،ُفإذاُترجحُتحقيقُذلكُأوُتُ  ُال ت ز م ت  ق ن 
ُبهُاألعداءُفيُ ُعنه،ُفالُنستفز  ك  س  ُأ م  هُالشرعيُأوُت ي ق ن  ُمقصد  ُتخل ف  ذاُظ ن  وسيلت هُانتهاًءُإليه،ُوا 
ط ي شُ  ق ُو  م  ُالشارعُ إلىُالضد ُمنُم قُ ُحالُالعجزُعنُالنكايةُبهم،ُوالُن ذ ع ر همُعلينا،ُف ن ذ ر ع ُب ح  د  ُ.ص 






























جتلية مقصد الشارع من اجلهاد حيث أقامه وسيلًة يف حفظ مقاصد التشريع الكلية ديناً  .4
 ونفساً وعقالً وعرضاً ومااًل.
بُضيُعنه،ُوأنُالواجإماطةُاللثامُعنُفقهُالموازنة،ُوأنهُمعتبرُفيُالشرعُالُيحلُالتغا .2




















الُكانُانتحارًا.ُ  عندُحصولُالمقصودُأوُأكثرهُوا 
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 34 74 اِحج ]َوَجاِهُدوا ِِف اَّللَِّ..................[ُ.42
 3 11 نورال ]َوَأْنكُِحوا اْْلََياَمى ِمنُْكْم........[ُ.47
 11 54 عنكبوتال ]َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْمِدَينَُّمْم َصِعيًدا ......[ُ.41
 7 34 لقَمن ]َواْقِصْد ِِف َمْشيَِك.......[  ُ.42
َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا َقْوًَل .....[ ُ.40  3 70 اْلحزاب ]َيا َأُّيه
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يَْطاَن َلُكْم عَ ُ.42 ُِذوُه.....[ ]إِنَّ الشَّ  19 5 فاطر ُدوٌّ َفاَّتَّ
ْلِم َوَأْنتُُم اْْلَْعَلْوَن.[ ُ.44 ِنُوا َوَتْدُعوا إََِل السَّ ََ  59 15 حممد ]َفََل 
ْبنَا الَِّذيَن........[ُ.44 ُلوا َلَعذَّ  41 15 فتحال ]َلْو َتَزيَّ
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 الصفحة ثراآل م
 19 اْبَدْأ بِنَْفِسَك، َفَجاِهْدَها، َواْبَدْأ بِنَْفِسَك، َفاْغُزَها 1
ََلَم، ُثمَّ َكََسَ َجْفَن َسْيِفِه َفَأْلَقاهُ  2  54 َأْقَرأُ َعَلْيُكُم السَّ
َبا 3 ْمَي، َواْلُفُروِسيَّةَ َأْن َعلُِّموا َأْوََلَدُكُم السِّ  90 َحَة، َوالرَّ
 97 إِْن ُكنُْت َلُه فئًة لو انحاز إلَّ  4
 54 إين قد أمجعت عىل أمري أن أشد عليهم 5
ُل َما ُتنِْكُروَن ِمْن ِجَهاِدُكْم َأنُْفَسُكمْ  6  19 َأوَّ
نَي، َأُهَو ِِمَّْن َأْلَقى بَِيدِ  7
كِ ُجُل ََيِْمُل َعىَل اْْلُْْشِ  54 ِه إََِل التَّْهُلَكِة؟الرَّ
ُ َأبَا ُعَبْيٍد َلْو اْنَحاَز إَلَّ َلُكنْت َلُه ِفئَةً  8  97 َرِحَم اَّللَّ
 55 َفِإْن َعَرَض َبََلٌء َفاْجَعْل َماَلَك ُدوَن َنْفِسَك  9
َهاِد اْْلَْكَبِ  11 َهاِد اْْلَْصَغِر، َفََم َفَعْلُتْم ِِف اْْلِ  19 َقْد ِجْئُتْم ِمَن اْْلِ
11  
ِ
ُجُل َسابًِحا َراِمًيا َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  93 ُيْعِجُبُه َأْن َيُكوَن الرَّ
ْنَيا 12 َوا اْْلِخَرَة بِالدُّ ِذيَن اْشََتَ  55 َكَذَب ُأوََلَِك، َبْل ُهَو ِمَن الَّ
 97 لو انحازوا إلَّ َلُكنُْت هلم فئةً  13
 َما َهَكَذا ُكنَّا َنْفَعُل َمَع َرُسو 14
ِ
 54 ، فحفر لِنَْفِسِه ُحْفَرةً ِل اَّللَّ
 َواِحدٍ  15
ٍ
َها َغْْيَ َماء َياَه ُكلَّ
ِ
َر اْْل  11 َنَرى َأْن ُنَغوِّ
اُن؟ 16 يٌم، ُقْلُت: َما ُهَو؟ َأَجاَءْت َغسَّ
 49 َوَقاَل: َحَدَث َأْمٌر َعظِ
 95 َوَمْن َفرَّ ِمْن َثََلَثٍة َفَلْم َيِفرَّ  17
َا ا 18 ُلوَن َهِذِه اْْلَيَة َهَذا التَّْأِويَل َيا َأُّيُّ  55 لنَّاُس إِنَُّكْم َلُتَؤوِّ
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فتحُه(.4472ُأحمدُبنُحجرُالعسقالني.ُ)ُابنُحجر،ُأبوُالفضلُأحمدُبنُعليُبنُمحمدُبن












































































































( ساعدُ. يمينُة وأم(ُ.2007بوسعاديُ، الشريعُة بينُالنصوصمقاصُد فيُالجمُع طثرهُا لبنان:4ُُ. .ُ
ُدارُابنُحزم.
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